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تصدير ل Teale‏ ا Tea GE SRA Raa‏ 
إهداء eters‏ و re in‏ و Daa‏ الود 9 
مقدمة: تعريف الحضارة - تعريف الثقافة - العلاقة بين مفهومي الحضارة 

والثقافة - نشأت الثقافة وتطورها - عناصر الثقافة - الثقافة العربية/ 

الإسلامية - الحضارة العربية/الإسلامية - تعريف المدنيّة - تعريف 

الحضارة الإسلامية. أنا ماري شيمّل - منهج الاستشراق القديم 

والحديث - منهج الدكتورة شيمّل - الدكتورة أنا ماري Sages‏ في 

سيرة ذاتية مختصرة - بحوث الكتاب وممفم ممه وموم ووه دروف ووو امه فمو وو مهنو ع ةنم ممم يمو مايه 13 
الفصل الأول: الجنينة.. الأزهار والبساتين في حضارة المسلمين OF ct olsen‏ 
الفصل الثاني: التشبيه بالحروف في الأدب الإسلامي TS‏ 
الفصل الثالث: الباز الأشهب.. ملاحظات على البيزرة في الشرق والغرب ITs‏ 
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يجد القارئ فيما يلي ثلاثة بحوث كتبت في حلال فترة من الزمن لعلها لا تقل 
عن أربعة عقود» كتبتها البروفيسورة أن ماري شيمّل في الفترة ما بين 1959 و 
7 أو ما عرف بفترة ماربورغ وبون. أي في الفترة الي عملت فيها الدكتورة 
a‏ بالتدريس على مدى ستة أعوام» في قسم اللغة والآداب العربية والعلوم 
الإسلامية قي جامعة Op‏ بصفة أستاذة ومستشارة علمية. 

وهي الفترة ال ساهمت فيها بتعليم الدبلوماسيين الألمان» وبدأت تشارك فيها 
بالتحرير والإشراف على بحلة (فكر وفن). هذه المحلة كانت تنشر باللغة العربية قبل 
ST‏ ن أربو ple 3 rey cue Le‏ :1983:صدرالنده الأول من Me‏ 
فكر by‏ من Ghee Ol‏ متخصّص بتاريخ الفنون هو ألبرت تايلا (1904- 1986( 
وكانت مهام اجلة - كما صاغها تايلا في تقديمه للعدد الأول تحت عنوان «هدفنا» 
على النحو التالي: «إن مهمة جلتنا هذه هي التحريض على التفكر والتوسّط بين 
الأمم وبناء جحسور معنوية» وتقتضي هذه المهمة أن نتعارف وأن يحترم بعضنا بعضاً 
على ما نحن عليه». 

وقد رأيت في تحقيق هذه النصوص أن أدخل عليها بعض التنقيحات الي تيسر 
eel‏ فضلا عن Ul‏ - فيما أرجو - لا تخل بأغراض مؤلفتها أو WF‏ على أي 
نحو. 

فقد صوبت بعض الأحطاء المطبعية وشرحت بعض المفردات والعبارات 
الصعبة وسدّدت بعض الثغرات EU‏ عن تخرم المصدر الأصلي أو سوء التصويرء 
كنا وقدمت تعريفاً مرجرا لجملة من الأغلام الوارذة قي هلاه ea geal‏ كما قمت 
بإضافة بعض علامات التشكيل وکر من علامات التنقيط. 

وني الحالات الي أجريت فيها تصويبات لغوية بهت إلى ذلك في الحاشية 
la jg‏ الكلمة أو العبارة الأصلية. ولم أخرج عن هذه القاعدة إلا Laue‏ يكون 
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مصدر الخطاً المصوّب بف Lede‏ دون yal‏ شك ويكون الت يق نا AST‏ 
أمافي الحالات ال أضفت فيها كلمة أو عبارة لسد ثغرة على سبيل التخمين 
والاستنتاج بناء على السياق» فقد وضعت الألفاظ المضافة بين معقوفين على النحو 
التالي [...]. 

فإذا عجزت عن سد ثغرة بدا لي أن ثمة أحزاء من النص لم أستطع التوصّل 
إليها أشرت إلى ذلك بإدراج عدد من النقاط. وقد عجزت أحياناً عن شرح بعض 
العبارات» فنبهت إلى ذلك في مواضعه. 

كما قمت بترحمة عربية للمصطلحات والمفردات والكلمات وأبيات الشعر 
الأجنبية (فارسية» تركية) الي وردت في بحوث الكتاب على سبيل الاستشهاد من 
لدن المؤلفة. والترمت الدقة في ترجمة "النصوص' ' كما وردت في الأصل دون أية 
محاولة لاستخدام عبارات ها صناعات بديعية معنوية أو لفظية للزينة» ع ماين 
أمانة النقلى. 

وقبل أن أغادر هذه الملاحظات أود الوقوف عند الصعوبات الى sents‏ في 
أثناء عملي» فعلاوة على فكر الدكتورة شيمّل الخاص وتعمّقها في الدراسات 
الإسلامية» فالبحوث تعالج dle‏ من الموضوعات المتّصلة بالحضارة الإسلامية 
بمختلف ثقافااهاء ما حمل المؤلفة منطقيا إلى الاقتباس من مراحع هذه الثقافات» 
فكان من الأمثل في هذه الحالة أن أرجع إلى المصادر الأصلية عند تعاملي مع نقل 
مثل هذه المواضع» وقد أفلحت في الوصول إلى معظمها حاصة فيما يتعلق - بالطبع 
- بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وععظم أبيات الشعر العربية» إلا أنه استعصى 
في أحيان ليست بالقليلة الرجوع إلى مثل هذه المصادر الأصلية are‏ 
راحع إلى أن الدكتورة شيمّل كثيراً ما تقتبس من مراجع وسيطة غير عربية» أو أن 
الحصول على المراحع ee ay yall‏ اله 
أو عدم معرفة دار النشر الي قامت بإصدارهاء والمشكلة الأحيرة تواجه القارئ 
العري عموماء حيث ل تنعم منطقة الشرق الإسلامي - إلا قي النادر القليل - 
بأساليب الكترونية في البحث عن الكتب والحصول عليها كما هو الحال قي بلاد 
الغرب المتقدمة تقنيا» by‏ كله ألتمس العذر من القارئ الكريم. 
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رو 


إلى eg‏ 
أهديك ines‏ لتبق المتاهات لى 


اليوم ca‏ الأمس 

والغد سيصبح اليوم 

وبعد ساعة يصبح اليوم غداً 
يسني Gl‏ كناك 
ماضيك الذي» 

ربماء 


لم تكن تقصده Jad‏ 


الشاعر الألماني/فيرنر شبرنغر 


)1( 
عند ورود مفردة «الحضارة» أو عند دراسة حضارة شعب من الشعوب أو 
أمة من الأممء يتحوّل فكر القارئ أو الدّارس أو الباحث إلى جوانب متعددة وإلى 
مظاهر متنوعة من منجزات هذه الأمة أو ذلك الشعب. لقد حفظ لنا التاريخ كثيرا 
من الرسائل والمدوٌنات والكتب في حضارات الأمم والشعوب المختلفة» Y‏ أن هذه 
(الكتب) لا تكاد تنفق أو يمع على نمج واحد في تعريف مفهوم الحضارة» ولا في 
أسلوب دراستهاء وكثيرا ما تقف بعض هذه الكتب عند دراسة التاريخ» ولا يكاد 

يتجاوزه أو يتخطاه. 
ويمكننا أن نقرّر أن تقدم أو سرد جُملة من التعريفات لمصطلح الحضارة ليس 

لما كبير جدوىء لأن التعريفات الكثيرة للحضارة» يرى الباحئون لكل منها 

وجاهته أو ما coy‏ ولهذا نرى أن الفائدة تكون أعم إذا استخلصنا من كل هذه 
coli, ail‏ مقهوما colt ll Lhe‏ الخضازية دوت أن ترم Let‏ يريش عد 
ومن المعلوم أن الدراسات الحضارية لأي شعب أو لأية أمة تكاد تنحصر في 

الجوانب الآتية: 

ه تُظم الحكم وتطبيقاتها العامة» وما ارتبط ها من JB‏ عُلياء ومن معان الحكم 
tha‏ ورعاية الحريات العامة» وتطبيق العدالة» وباحتصار» كل ما يتعلق 
بالحقوق والضمانات gh‏ تقدمها النظم والتشريعات» ما ois‏ الأمن للإانسان 
ويحفظ كرامته. 

« النشاط gil‏ يمختلف حوانبه ونواحيه» والفن بلا ريب مظهر متفوق من 
مظاهر الحضارة» وهو عنصر له أهميته الكبيرة وقيمته العميمه في تقدير 
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الشعوب والأمم» وبه يقاس التقدّم في اجتمعات الإنسانية. 

ه العادات والتقاليد والتراث الشعي. فهي الى تُفصح عن التاريخ الحضاري لكل 
شعب من الشعوب أو أمة من الأمم. 

٠‏ النشاط العلميء وهو ما alc‏ هذا النشاط من إسهام نظري وتطبيقي. فهذا 
الجانب من الإبداع الإنسان Gag‏ إلى دراسة أسرار الوجود والكون» كما 
أنه يقدّم التطبيقات العملية لمختلف النظريات العلمية» وععيى أوضح يتناول ما 
يُسهم به العلم في تيسير حياة الناس على هذه الأرض» وذلك بتذليل كل 
الصعوبات وتجحاوز العقبات كافة الي قد Spd‏ دون تحقيق ما يجعل العيش 
على هذه البّسيطة pul‏ حال وأهداً بالا 

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن كثيراً ما تستعمل كلمة «الثقافة» للتعبير عن نفس 
المعاني الى تعبّر عنها كلمة «الحضارة»» alld‏ اللغوي الذي تشير إليه كلمة 
الثقافة في العربية يُفيد التهذيب والصّمَل» كما أنها تدل على التمكن من العلوم 

والفنون والآداب. 

وقد استخدمت لفظة «ثقافة» في العصر الحديث في معناها المعرفي والفكري 
og jl‏ الذي نفهمه منها. فالمعئ المادي البسيط أصبح أصلاً لكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من مفهوم عريض يشمل كل ما يهذّب النفس الإنسانية من ألوان الفكر 

والفن. 

وإذا نظرنا إلى ما يوازي أو يناظر هذه الكلمة باللغات الأوروبية وحدنا في 
اللغة الإنكليزية كلمة Culture‏ وفي الإيطالية كلمة Cultura‏ وق الألمانية كلمة 
Kultur‏ وجميع هذه الكلمات. الأجنبية تتصل بالزراعة وتفيد الإنماء» وقد تطوّر 
هذا المصطلح ged‏ كل معان الفكر والقيم الروحية والخلقية والفنية ال تساعد 

على نمو الإنسان واكتمال ذاته. 

فشتان بين call‏ الأصلي للكلمة؛ وما استخدمت فيه من المعاني الفكرية 
والروحية» ومن الطريف أن يكون gall‏ الشامل للثقافة وأثرها على الإنسان 

يتضمن فكرة Jal‏ والتهذيب الذي يشير إليها المعى العربي للكلمة. 
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يز بعض المفكرين - ولا سيما المدرسة الألمانية - بين الحضارة والثقافة» في 
حي يرى بعضهم الآحر أن الثقافة والحضارة مترادفان. فالمفكرون Oy pad OU‏ 
حضارة على الإنحازات التقنية والعلوم البحتة الي مخضع للقياس ANI‏ والى 
تراكم جيلاً بعد fer‏ في حين أهم يجعلون الثقافة تشتمل على المعرفة الإنسانية 
as‏ حاصة كالفلسفة والدين والاعتقاد والطقوس والخرافات والفنون..الم» إلا 
'- هذه التفرقة بين الحضارة والثقافة على أساس التفرقة بين المادي والعقلي» أحذت 
Jy‏ لمصلحة مفهوم أعمق لمصطلح الحضارة يشمل المادي والعقلي بحيث تصبح 
لخضارة هي حركة المجتمع ككلء ما في ذلك اللغة والآداب والفنون والعادات 
والتقاليد والأعراف ولمعتقدات الدينية والأحلاق والفضائل والنظم الاجتماعية 
والاقتصادية و كل الرموز الي يعبر ها الشعب عن ماضيه وحاضره ومستقبله. 

أما الأنثروبولوجيون؛ الأمريكيون بشكل خاصء pA‏ يقولون Ob‏ الحضارة 
أوسع من الثقافة؛ فهي إما ثقافة العام بأسره أو ثقافة بجتمع كبير نسبياً تدوم فترة 
طويلة من الزمن وتتضمن التخصّص ف المهن والأعمال والأدوار الاجتماعية كما 
تتضمن نشوء المدن وقيام التنظيمات السياسية والإدارية. باحتصار» أن لا تكون 
الحضارة ثقافة شعب صغير أو بدائي. 

أما الثقافة» فهي أضيق من الحضارة؛ إذ أن لكل شعب من الشعوب ثقافته 
الخاصة حي لو كانت تلك الثقافة ثقافة شعب صغير كشعب الاسكيمو الذي لا 
يزيد تعداده على نحو 30 ألف نسمة. 

والثقافة على هذا قطاع من قطاعات الحضارة» فهي تشمل اللغة والعادات 
والتقاليد والفن والأساطير والمعتقدات وأشكال الملكية والإدارة ووسائل الصيد 
والحرب ومسا يشبه. فالثقافة» هي للشعب المتقدّم وللشعب البدائي. إلا أن ثقافة 
الشعب المتحضّر بمكن أن ترتقي إلى درحة الحضارة» أما ثقافة الشعوب البدائية» 
فهي بحرد ثقَافة» فللشعوب البدائية ثقافاها دون أن تصل هذه الثقافات إلى مستوى 
الحضارة» فالحضارات هي من خصائص امجتمعات المتطورة الحائرة على قسط وافر 
من العمران والتطور. ومن هناء كانت الثقافة عامة لكل المجتمعات» في BG‏ أن 
الحضارة خاصة ببعض امجتمعات. 
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وهاك fs‏ عام إلى تضمين مفهوم الثقافة كل المعاني والقيم الروحية 
والأحلاقية والاجتماعية.. dh‏ وكل ما أبدعته "عبقرية" أمة من الأمم في ميادين 
الفكر والفن. ومعن ذلك أن ثقافة شعب أو أمة ما تتسع لكل ما أبدعته عبر 
عصورها التاريخية المختلفة» منذ بدأت تعيش حياة اجتماعية متحضرة حن وقتنا 
al J‏ ومن ذلك ot Laat‏ كلمة ثقافة تدل على قسم كير من المعاي ال علا 
مفهوم الثقافة» لكن الحضارة قد تنفرد ببعض المعاني الي لا تعتبر عادة ضمن مفهوم 
الثقافة. ومن ذلك بعض مظاهر التقدّم المادي» فوسائل النقل الآلي مثلاً قد تدحل 
في مفهوم la th‏ على حين أن من العسير اعتبارها ضمن مفهوم الثقافة. إن 
كلمة الحضارة والثقافة تتجاوران في كثير من المعاني» وتنفرد الحضارة ببعضهاء 
فالحضارة إذن أوسع مذلولة من الثقافة. 

والخلاصة. أن الحضارة هي شريحة عليا من شرائح الثقافة» فليست كل 
الثقافات حضارات في حين أن كل الحضارات ثقافات. 

وقد نشأت الثقافة - في أول أمرها - متواضعة بتواضع المجتمعات sll‏ شهدها 
فجر التاريخ البشريء ولم تكن الثقافة مختصة بجنس من الأجناس» أو ببعض 
الأحناس تتميّز يما دون سواهاء فليست الثقافة Col‏ وجه من الوحوه ميزة CABS‏ 
كما أما ليست نتيجة حتمية للبيئة الحيطة. 1 

فالبيكات المتشاهة لا يكون من الضروري أن تنتج الحضارات المتشاكة» ولا 
هي of‏ مباشرة للظروف الاقتصادية» بل هي نتاج عوامل وظروف متعددة تتحد 
معا لتنتج تلك الحضارة» منها البيئة» ومنها الدين» ومنها الحياة الاجتماعية» ومنها 
الحياة الاقتصادية» ومنها الاحتكاك بالخارج والتأثر به» وغير ذلك من الظروف الي 
لا محال لاستقصائها ههنا. 

فالتقافة المتطوّرة في فجر التاريخ كانت ثقافة مدنء ذلك OY‏ الدول القديمة 
ظهرت في صورة مدن أو ما يعرف بدولة المدينة cCity-State‏ ومن هذه المدن ما 
عَم شانه» وانتشرت حضارته حي عمّت AW‏ كله» كما هو الحال بالنسبة 
SY‏ ومهما يكن الأمر فإن ثقافة المدينة كانت سابقة على ثقافة الدولء وحينما 
ظهرت الإمبراطوريات على مسرح التاريخ» بدأت تعم ثقافاتهاء وتنتشر تبعا 
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لانتشار نفوذها السياسي» فغزوات الإسكندر الأكبر (أو المقدون) في الفترة ما بين 
(324-336ق.م) دشنت ما يُسمى بالعصر الهلينسي أو عصر «هلينة الشرق»» 
الذي افتتح محاولة الإسكندر توحيد العام في |b‏ حكومة واحدة وثقافة واحدة 
هي الثقافة الإغريقية. 

لكشن هذا 1 يكنا عدت دا Le Lyd‏ كان المميزمون طروت من 
الناحية التقافية على المنتصرين» كما حَدَثْ حين تغلبت BLE‏ الإغريق المغلوبين على 
غزاتهم الرومان» أو كما تغلبت ثقافة العرب على غزاقم من المغول. 

ولكي يكتب للثقافة الحياة والمقدرة على استمرارية النمو والتطوّرء لا بد ها 
أن تعطي وتأحذ cftsy py‏ وبالتالي Se‏ أن Lay‏ قدر من الحضارات الإنسانية 
يُصبح ملكا لأبناء البشرية كافة. 

وما أن الثقافة هي ججموعة المنجزات الفكرية والروحية لأمة من الأمم منذ 
فجر تاريخها ge‏ الزمن الحاضرء فالثقافة العربية إذن هي تراث زهاء أربعة عشر 
G3‏ أو GU pte ie‏ كل ols‏ الميادين الرحبة. ورا ينال الانبهار من بعض 
العرب أمام صور ومظاهر التقدّم العلمي والتقي والتكنولوجي في الغرب» 
فيسسخرون من التراث I‏ العربي» ويعدّون العرب بحرد شعوب جعلها التخلف 
والجهل في فاية ركب الإنسانية» ولكن الغربيين أنفسهم هم أول من يشهد بعمق 
الثقافة العربية واتساعها وشموليتها. 

وللثقافة pole‏ متنوعة» يصعب إحصاؤها أو حصرهاء ولكني أستطيع أن 
أقول أن منها الكلمة المكتوبة» ومنها By gral‏ ومنها التمثال» ومنها العمارة» ومنها 
القيم والتقاليد الموروثة» ولكل عنصر من عناصرها حصائصه وقدرته على اختراق 
cp yet‏ فالكلمة المكتوبة لا تصل إلى غير أصحاب اللغة إلا إذا تعلموا هذه اللغق 
على حين يستطيع أي إنسان من أية قومية أن يقف أمام أعمدة حرش أو بُعلبك 
ويتذوّق ما فيها من روعة الصنع» كما يستطيع الكثير متا أن يستمع إلى الوسيقى 
الغربية الكلاسيكية ويتذوقها بدون حاحة إلى تدريب حاص أو بعد قليل من 
التدريب على تذوّق الموسيقى ما يمكّن من تسهيل وسرعة الالتقاء SUN‏ بين 
شعوب del‏ فمثلاً نحد أن الرسم والتصوير والتسجيل Spall‏ وغيرها قد جعل 
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تبادل الآثار الثقافية Cl‏ يسير النال» وهكذا فعلت الطباعة بالكلمة as‏ 
caret Shai fils Spy‏ هو بدن يخري وإذاعة وبرق وبريد وأخيراً - 
ورا ليس tel‏ - الاريك شيل GLa‏ والتواصل الفاق يصورة 1 يسيبق لها 
fe‏ وما أظن إلا tof‏ متّجَهُون نحو مقاييس ثقافية وحضارية متشاكة بعد أن 
ele yf eat‏ اداه على هذا ابسو SS‏ 


(2) 

الحضارة هي مجموع الإنحازات الإنسانية أو LE‏ الشريحة العليا من هذه الإنحازات 
والمكتسبات في الميادين كافة وأهمها التطوّرات الي لحقت بالإنسان نفسه. 

لقد أسهمت التطورات العلمية في العصور الحديثة وعلى رأسها نظرية العام 
الانليزي تشارلز دارون (1882-1809) في إعطاء مصطلح الحضارة أبعاداً جديدة» 
ققد حسم كتاب دارون «نشوء الإنسان» المعركة الى دارت فترة طويلة بين 
الأنشربولوجيا القائلة بالتطور والفكر الإيقان المعارض لنظرية التطور» وأصبح من 
الممكن فهم الحضارة على Las UF‏ الإنحازات الإنسانية في الميادين كافة يتعلمها 
شعب ما أو عصر ما عن شعب أو عصر سابقين ثم يعلمها لمن بعده بعد الإسهام 
فيها والإضافة إليها. وعلى هذا تكون الحضارة هي حصيلة ذلك التفاعل بين 
الأحيال والشعوب والعصور منذ افترق أجدادنا القدماء عن أبناء عمومتهم القردة 
العليا منذ الآلاف من السنين كما يرى دارون. 

وإذا كانت أكثر تعريفات الحضارة تشير إلى أنها انتقال من الحالة البربرية 
لأسا إل جال pst‏ رفيا ودي فإن هذه التعريفات تقابل مرحلة متأحرة من 
مراحل الحضارة مرحلة سابقة ولا تتناول الحضارة ككل من حيث Ul‏ مجموع 
الإنحازات والمكتسبات الإنسانية منذ كان الإنسان وح اليوم. 

ونحن نستطيع أن نفهم الحضارة .معناها الأوسع والأعمق عندما SS‏ عن 
مقابلة مرحلة عر حلة كأن نقابل مرحلة الآلة البخارية مر حلة الآلة اليدوية أو عصر 
البخار بالعصر الحجري» ونستبدل ذلك بالنظر إلى الحضارة على Ul‏ الإنسانية قبالة 
الحيوانية» أو بتعبير آخر عندما نقابل إرث الإنسان الحضاري yb‏ الحيواني. فهناك 
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إذذء حضارة إنسانية واحدة ولهذه الحضارة مراحل أو محطات كبرى. وقد درج 
الناس على تسمية هذه الحطات الكبرى بالحضارات. 

ومن هتاء فإننا نحد المورخ الانحليزي أرنولد تويني (1889- 1975) مثلاً 
يقول بوجود ما يقرب من العشرين حضارة إنسانية» في حين Sy‏ غيره أن هناك 
حضارة إنسانية واحدة. 

كما درج الناس أيضاً على تسمية الشعب القريب من الشريحة العليا من 
شرائح الثقافة أو الحضارة ail‏ شعب parce‏ والواقع أن هؤلاء يتحدثون عن 
التقدم والتخلف» فالشعب المتحضر هو الشعب المتقدّم والشعب غير المتحضر هو 
الشعب المتخلف. 


)3( 
بعد هذه المقدمة العامة ننتقل إلى التعريف مموضوعنا الخاص وهو الحضارة 
ead ae hell — ay el‏ اطي اوا دير ode‏ الما راذا 
وصفتها بأنها الصورة المشرقة الحضارة العام تي القرون الوسطى. 
nal ul‏ للعرب أن ينشئوا دولة مترامية الأطراف امتدت من حدود الصين 
إلى ساحل الأطلسي» ضمت في أرجائها شعوباً آسيوية وإفريقية وأوروبية مختلفة 
الأحناس والأعراق والثقافات والحضارات» وقامت على بقاع من الأرض عرفت 
أعظم ما عرفه العام من منجزات حضارية وثقافية» قبل ظهور العرب بقواهم 
الخلاقة على مسر ح التاريخ. 
وأية حضارة قبل الحضارة العربية نححت في جمع شعوب من قارات العام 
القسم» في ظل كيان ثقائي واحد» وتراث علمي وفكري مترابط» ومُثْل عليا تعد 
من أسمى ما عرفته الإنسانية في تاريخها الطويل» Li‏ حضارة حفظت ما وصل إليها 
من حضارات العام القددم» وأضافت إليه ما أسفرت عنه جهود أبنائهاء ثم قدمته 
إلى العالم» كان ا 
لقد عاشت الحضارة العربية حياة متصلة منذ ظهورها على مسرح التاريخ 
حي وقت قريب» وكان هما إسهامات واضحة في كل نواحي الفكر والفن والحياة» 
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ومهما قيل عن اقتباسها من الحضارات casual‏ فد LE‏ انها واطحة 
وطابعها let‏ في كل ما صدر عنها. 

وإذا كانت a all‏ تفترق عن الثقافة من الناحية النظرية» WY‏ ليست 
ذلك Dare GY Dalyell AERO Ske‏ عا إل 
جنب في تكوين pb‏ الاجتماعية الي Ld‏ الثقافة عمودها الفقري وأساس 
sla‏ 

و لايع ايان م eS lec‏ 
وعلوم (كالحرف والصناعات والوسائل المادية والأساليب العلمية..الخ)» زائداً عليه 
الكو ع اتبيه بين قيّم الأشياءء والتزام هذه القيم في السلوك اليومي» وذلك 
lee‏ كني ركشي SOE‏ 

وليس من شك أن المدنية نسم بالتعميم فهي ملك لجميع بي البشر» وليست 
مقياساً للتمايز بين الشعوب والأمم» فكل ما يبتكره أو كيه اجات لا a‏ 
احتكاره أو الاستئثار به» من أن يصل إلى أيدي بي البشر Serle‏ أو آجلا للانتفاع 
به والاستفادة منه. 

وبناء على ما تقدم Se 05d‏ تعريف الحضارة الإسلامية EL‏ مجموعة القيم 
LEV,‏ المستمدة من مبادئ الإسلام وقيّمه الى تحكم النشاط المعنوي والمادي في 
المجتمع الإسلامي وه يم الاك والإدارة والاقتصاد والبيئة والعمران 
والمنجزات الإنسانية المحتلفة.. الخ). 


)4( 
تعتبر الدكتورة UT‏ ماري Annemarie Schimmel Jas‏ )1922- 2003( 
من حملة أولقك ا والعلماء الذين انحذبوا للحضارة والثقافة والتمدّن 
الإسلاميء وأيدوا احتراما بالغا - على الدوام - odd‏ الحضارة ومنجزاتها. بل لقد 
ميّزت الدكتورة شيمّل عن أتراها من المستشرقين Ui aly‏ من العلماء في إدراك 
الكثير من الأهداف السامية والمقاصد النبيلة الى عجز عن تحقيقها نظرائها من 
الدارسين لحضارة الإسلام وثقافته. 
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ويمكن أن نعزو هذه النظرة الإيجابية إلى oll Gabi‏ تعاملت ها الدكتورة 
شيمّل مع الحضارة الإسلامية الي درستها؛ فقد ارتكزت هذه الخلفية على الكثير 
من الحب والرغبة في اكتشاف الحوانب المضيئة فيها الأمر الذي "حالف" منهج 
Sle‏ المستشرقين الغربيين بل ومدرسة الاستشراق عموماً. 

ارا كان المنهج الأكادعي للدراسات الإسلامية هو وليد منهج يزيده dbs‏ 
وهو تحديداً الدراسات «الشرقية». والدراسات الشرقية بدورهاء تأت من منهج فرعي 
في «اللاهوت المسيحي». وكان المقصود من هذه المناهج دعم اللاهوت المسيحي عبر 
تأمين المعرفة الكافية باللغات ال كانت ضرورية لفهم الكتاب المقدس ونشر رسالته؛ 
Lap‏ كانت العبرية والآرامية والعربية. إذن» كانت الدراسات الشرقية ea‏ پر کر 
بشكل خاص على النصوص AKI»‏ وشا ركت منهجها الأم» اللاهوت في alee‏ 
إلى التركيز على التباين والاحتلاف بين تلك النصوصء أي الكتاب المقدس والقرآن 
eS‏ وبالتالي» العالم ee‏ عام الإسلام. وما أن المناهج صّمّمت كذلك» فقد 
طوّرت الدراسات الشرقية نصا وي تقليديا ر على "الفروقات" وحن على "عدم 
الانسجام" الأبدي بين الإسلام والعالم الغربي (المسيحي). 

وفي وققنا الراهن يعد المفكر الأمريكي gle: al)‏ الأصل) برنارد لويس 
(1916-...) الشخصية الأساسية والأكثر تأثيرا داحل هذا التقليد Guth‏ وأكبر 
المتححتسين cat‏ فهو يستعمله لدعم فكرة «صدام الحضارات» الى ES‏ بعض 
امراكز والدوائر في العالم. 

ولک Boe‏ لبرنارد لويسء كانت أنا ماري Pos‏ أحد أبرز الاستثناءات 
"داحل" النص التقليدي؛ عبر استعماها النوع الأدبي المناسب» وتحديدا الشعر 
iG pa‏ بحيث كانت قادرة على بناء جسور عاطفية وعقلانية في وقت واحد 
رابطة بين فروقات التقاليد اللاهوتية والقضائية المتنازعة. 

لقد وصفت الدكتورة شيمّل منهجها في الدراسة والبحث عندما قالت ف 
إحدى المناسبات وبكل وضوح: Op‏ طريقي ليس هو طريق التصريحات والبيانات» 
ولا هو طريق الإثارات والزوابع. sit‏ أؤمن أن الماء Shall‏ سوف ينتصر بحر كته 
الدءوب على مر الزمن وعلى صم الحجر». 
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ولدت GE‏ شيمّل في 7 إبريل 1922 في مدينة ايرفورت Erfurt‏ بولاية 
تورنغن في ASU‏ وبدأت بتعلم اللغة العربية في سن الخامسة عشرة على يد أستاذ 
ألماني هو الدكتور هانس (إلينبرغ) ويعرف بالأفندي» وكان pole‏ آنذاك 3 جامعة 
ييناء GA,‏ الدراسة الثانوية في السابعة عشرة» وبدأت دراستها الجامعية في برلين 
بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وحصلت على درجة الدكتوراه عام 
1 برلين وهي في التاسعة عشر من عمرها عن رسالتها حول حضارة العصر 
المملوكي في مصرء وبعد ثلاث سنوات حصلت على درجة الأستاذية من جامعة 
ماربورغ؛ وتعتبر شيمّل أصغر من حصل على مثل هذه الدرجة العلمية حينذاك. 
35 عام 1951 حصلت على درجة دكتوراه ثانية في رسالتها عن تاريخ الأديان 
ومكانة الإسلام بين الأديان السماوية. 

قامت الدكتورة شيمّل بأول زيارة ها إلى العالم الإسلامي سنة 1952 
وبالتحديد إلى تر كيا الى عادت إليها في عام 1956 بعد تلقيها دعوة من كلية 
الإهيات في جامعة أنقرة حيث عملت كأستاذة مساعدة في العلوم الإسلامية واللغة 
العربية وكانت بذلك أول سيدة وأول شخصية غير مسلمة تدعى إلي أنقرة» لتعطي 
طلاب كلية العلوم الدينية المنشأة حديثا في ذلك الوقت نظرة عامة على الأديان 
الأحرى» وكذلك لتقوم بتفسير الإسلام بأسلوب جديد Cady‏ للقواعد العلمانية الي 
رسخها كمال أتاتورك. وأثناء إقامتها في تركياء وفضلاً عن تدريسها في قسم 
تاريخ الأديان يجامعة أنقرة» شرعت شيمّل بإجراء تحقيقات واسعة في الآداب 
التركية القديمة ولاسيما تراث الصوفية العريق هناك وفي المسائل الإسلامية المحتلفة 
في العالم الحديث. وكانت لصداقتها مع الكاتبة الإسلامية التركية المحافظة سميحة 
إيفردي تأثير كبير على تعرّفها بالإسلام في إحدى جوانبه ولاسيما مع نشوء علاقة 
روحية عميقة بينهما. 

ابتداء من عام 1961 شغلت الدكتورة شيمّل بعد Boge‏ إلى ألمانيا منصب 
مستشارة الشؤون العلمية في بحال الدراسات الإسلامية في جامعة بون كما عملت 
بتدريس الثقافة ال هندو - إسلامية في نفس الجامعة» إلى جانب عملها كأستاذة da‏ 
العربية والعلوم الإسلامية» وكذلك إشرافها وتحريرها في MAL‏ الدورية (فكر وفن) 
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Ly >‏ 1982. وهي ile‏ ثقافية علمية كانت تنشر باللغة العربية» نُشرّت 
وترجمت عسيرها الكثير من الأبحاث والمقالات حول الحضارة الإسلامية وثقافاتا 
المتعددة. 

ف عام 1967 Cu‏ دغوة للتدريس فق danke‏ هارقارد «العريقة UY gh‏ 
المتحدة الأمريكية» Gy‏ عام 1970 حصّص لا كرسي تاريخ أديان الشرق في تلك 
الجامعة» كما عملت كمحاضرة زائرة في الحلس الأمريكي للعلوم عام 1982» 
ومحاضرة زائرة قي جامعيي أيوا ونيويورك» هذا فضلاً عن إلقائها دروسا في معهد 
الدراسادت الإسماعيلية بلندن في صيف كل عام. 

درشت الك aye‏ شيل أيضا gaat Clee‏ العام ها كندا 
وبريطانيا والباكستان والمغرب ومصر والأردن وسورية واليمن» وكأستاذة زائرة 
في البحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق والسودان. وتعرّفت أثناء زياراتًا 
لتلك البلدان سواء كضيف شرف أو مستشارة لشكون الثقافة الإسلامية على عدد 
لا يحصى من المشاهير والشخخصيات السياسية المعروفة. cos‏ علي يدها العديد من 
المستشرقين والباحثين» الذين يعيشون علي زاد تلك الفترة حي الآن في حقل المعرفة 
وغيره من OVEN‏ 

fo a‏ تحقيقاتها وأبحاثها BW yy‏ العديدة في محال الحضارة والثقافة 
والتمدّن الشرقى نالت الدكتورة شيمّل العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية 
من ا شرقية وغربية عدة» كما منحت جوائز أدبية كثيرة وعدداً من 
شهادات الامتياز والتفوّق» أهمها جائزة (فريدريش ركارت) الألمانية سنة 1965( 
ووسام القائد الأعظم (باكستان)» والدكتوراه الفخرية من جامعة السنده 
وميدالية (همر برحستال) الذهبية» وجائزة Ole py‏ هاينرش فوس) من BLS‏ 
الألمانية للغة والشعرء وعضوية الأكاديمية المولندية للعلوم» ورئاسة الحمعية 
الدولية لتاريخ الأديان» وهلال الامتياز من الحكومة الباكستانية (أعلى وسام 
(te‏ وجائزة (حورجيو ليفي ديللا فيدا) بي الدراسات الإسلامية من جامعة 
لوس أنحلوس سنة 1987» وشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة أوبسالا في 
السويد» وجائزة الدكتور (ليوبولد لوكاس) من كلية الدراسات SLAY‏ 
جامعة توبنغن الألمانية» ووسام الاستحقاق الأكبر من الدولة الألمانية» كما 
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وأطلق اسمها على شارع رئيسي قي مدينة لاهور الباكستانية. 

as‏ عدر ايك لعلو جزم لاطي ف و ين 
والفنون من المرتبة الأولى من الدولة الألمانية. كما منحت في العام 1995 جائزة 
السلام من رابطة الكتاب الألماني كأحسن كاتب بالألمانية ساهم بفكرة في دعم 
السلام بين الشعوب وكما جاء في حيثيات الجائزة: «[لقد] كرّست جهدها 
طيلة حياتما من أجل التعريف بالإسلام وإيجاد روح القبول له ولمظاهر الحياة في 
إطاره ومن أجل إيجاد إمكانية التقائه بأبعاده التجديدية حضاريا مع الغرب. 
e's‏ تعقبت بفكرها تلك الإمكانية الحامة للسلام بين الشعوب» والساعية 
للتوفيق بين الإسلام والحداثة» والمنطلقة من محاولة الاستفادة من تمييز القيم 
الكامنة في جوهر الإسلام واستخلاصها منه. إن رابطة الكتاب الألماني لتعتبر 
تكري آنا ماري شيمّل في هذه الظروف المليئة .عظاهر التعصّب الديئ المرعبة» 
دعما لتلاقي الحضارات وليس للصدام بينهاء وتقديراً لروح التسامح» وإكبارا 
للشعر والثقافة والفكر القائم على تقدير سائر مظاهر احتلاف الآخرين واحترام 
التفاوت بينهم». 

كتبت الدكتورة شيمّل في le‏ ما يزيد على مائة كتابء أما المقالات 
المثوثة في الدوريات الألمانية والعالمية والنحاضرات باللغات المختلفة» فلم تحص 
بعد. من مؤلفاهًا العديدة نذكر على سبيل المثال: جناح جبريل: دراسة أفكار 
السير محمد إقبال حول الأمور الدينية (ليدن 1963( أبعاد التصوف 
الإسلامي (تشابل هل 1975( الشمس الظافرة: حياة جلال الدين الرومي 
وأعماله (لندن 1978( الإسلام في شبه القارة الهندية (ليدن 1980( ومحمد 
نبي الله: منزلة الرسول في الإسلام (تشابل هل 1985( فك شفرة الإله: 
مقاربة ظاهرية للإسلام (أدنبره 1994)» في مملكة المغول العظام: تاريخ» فن» 
ثقافة oad)‏ 2004). 

أتقنت الدكتورة شيمّل من اللغات الشرقية: العربية والفارسية والتركية 
والأردية والسندية والباشتوية والبنجابية. مما أهّلها إلى ترجمت الكثير من الشعر 
الصونء خحصوصا لمولانا جلال الدين الرومي» الحسين بن منصور OY‏ ميرزا 
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س الله غالب الدهلوي» فريد الدي ين عطار يونس إمره» محمد إقبال 
و عبرهم. 

نقد درت الدكتورة شيمّل Le‏ العلمية والعملية على امتداد أكثر من 
صف قرن في خدمة LY‏ فكراً وحضارة وثقافة» وفي الدفاع عن العرب 
والمسامين في العام كله. ويكفي أن نلقي نظرة على الموضوعات الي بحثت فيها 
وكتبت عنها عشرات الكتب ومئات SEY‏ والدراسات والمقالات لندرك ذلك. 
قد كتبت» على سبيل المثال» في التعريف بالإسلام» وعن الرسول (ص)» وعن 
تاريخ الحضارة الإسلامية» وعن الصوفية Spall Sally‏ وعن العرفان الإسلامي» 
وعن الشعر العربي والفارسي والتر كي» وعن الخط العربي» وعن الحياة المعاصرة 
لىمسلمین وغيرها كثير. 


)5( 
يتضمن هذا الكتاب ثلاثة بحوث تتناول فيه المؤلفة الدكتورة أنّا ماري شيمّل 
موضوعات متفرقة» أعدت في مناسبات ak‏ ومع ذلك فهي مترابطة باعتبار Lil‏ 
ls‏ تتصل بالحضارة الإسلامية» وتعرض هذه البحوث بصورة خاصة لثلاثة فنون 
أساسية من الحياة الحضارية في الإسلام؛ هي: [الجنينة.. الأزهار والبساتين في 
حضارة المسلمين]ء [التشبيه بالحروف في الأدب الإسلامي]ء و[الباز الأشهب.. 
ملاحظات في البيزرة في الشرق والغرب] . 
وقد تناولت المؤلفة في هذه البحوث» وهي الي تعد حجّة في دراساقا 
التاريخية في ميدان الحضارة الإسلامية» حوانب من التاريخ والدين والأدب أبانت 
فيها الدكتورة شيمّل عن إطلاع واسع وعلم حم وأناة في الحكم. 
ولنأحذ البحث الأول «الجنينة: الأزهار والبساتين في حضارة المسلمين». 
SG‏ من الطتيدة اه Cape as Sel path Slay‏ 
وحد ee‏ ا و وو لاد روا Seer‏ 
حشره أو send‏ مع طرق أحسّن رَضصْفَها ومَقَاصير أحاد بناءها ودّكات Ley‏ 
للتأمل nes‏ تي للتّملي. هذا إلى اتساع رقعة الحو ومعابثة الأشعة 
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والظلال ومغاداة النسيم ومراوحته ومفاتن الفصول الأربعة ونصوع آناء النهار 
كل وقت له جماله وطلاوته كالشروق والبكور والغدوة والضحى والظهيرة 
والعصر والأصسيل والغفروب» وسحر آناء الليل وغموضها كاختلاط النور 
والظلام والشفق والغسق والعتمة والسدفة والموهن والسّحر والفحر والصبح ثم 
مع ذلك مرافق مساعدة ومنافع مسعدة» فالحديقة أو الجنينة - بتعبير المؤلفة - 
هذا الشكل وعلى هذا الطراز مختصر الطبيعة المختار بل هي تنظيم لبعض أجزاء 
الطبيعة كما ترغب الإرادة الإنسانية المتحلية بالحس الفئء والمتجلية بالرهافة 
الجمالية. فهي تعمد إلى تشكيل أجراء الطبيعة الحية oll‏ هي رهن التكامل 
والنمو والتفتّح Selly‏ والازدهار والازدهاء ولكنها أيضاً رهن Gand)‏ والذبول 
والحفاء والفناء. 

هذا التناقض 3 الصفات والخصائص يبرز الفرق بين فن الحدائق وبقية الفنون 
المتعارفة. ذلك أن طائفة BS ys‏ الفنون الجميلة تعالح مواد هامدة وتؤلف بينها 
لتهب لما وجوداً فنياً ممتعاً من نوع روحي حاص كما يفعل التصوير بالألوان 

والخطوط والأشكال وكما يصنع co‏ بالمرمر والصخر والخشب وأمثاهاء فهي 

تفرض على هذه المواد أشكالاً er‏ ثابتة وهائية. 

ولكن "فن" الحدائق يعالج مادة حيّة لما قوانينها ونظامها في النمو والتكامل أو 
النكرص والتراجع. فهي إن استجابت لرغبات الإنسان وما يريده من تشكيل 
وتأليف» فلابد من أن تخرج عن إرادته ورغباته بالعفوية ال تملكها والخصائص الي 
تتميز بما. هذا نوع من التناقض والانسجام في وقت واحد بين المادة الحية 
والأشكال التنظيمية المفروضة. 

وليس فن الحدائق إلا تعهّد ذلك الانسجام والتناقض والاحتلاف والائتلاف 
والنجاح في الملائمة بين هذه الأضداد. قد تطغى المادة الطبيعية الحية في الأسلوب» 
فيقترب فن الحدائق من عفوية المناظر الطبيعية أو يوحي 6 دون أن يلتزم يما تماما. 
وقد يغلب التنظيم في الحديقة» فيحد القوى الطبيعية ويضيق عليها ويجعلها قريبة من 
مواد فن العمارة وذلك بتقليم الورود والأشجار وترتيب المروج والأزهار وتنسيق 
الفسقيّات والحداول وإعطاء الجميع أشكالاً هندسية ونسباً Dhak Gk‏ ومنفصلة. 
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مسد حذان المتقابلان الطبيعي والهندسي coe‏ بينهما تاريخ ف فن الحدائق 
.مد لسع إلى وقتنا الراهن. إن فن الحدائق الصيئ والياباني ثم الإنكليزي مثال 
عر د 2 لأولء وفن الحدائق البابلي ثم الفرنسي مثال على النوع الثاني. والجامع 
ب خی هو فن الحدائق الإسلامي. 

عى أن الحديقة باختصارها للطبيعة واعتبارها مَعْرضاً لبعض Yale‏ 
; ه تضم ما في الطبيعة من قيم جمالية. فلا ريب أن الورود والنرجس 
. سمس والريحان والأقاحي ينظر إليها الفن .عنظاره ويصنّف قيمتها الجمالية في 
BL LL‏ واللطف su,‏ والرّهافة» كما ينظر إلى الدوحة الباسقة والنحلة 
شد محة الباذحة» فيشعر تحاهها بعاطفة السمو والروعة» وكلما أذ as‏ المرء النظر 
2 عبيعة تأمّل محاسنها في مختلف الآناء والفصول استخفته مجاليها الممتعة وأنس 
لع be‏ البديعة eT,‏ إلى ما فيها من الائتلاف والاختلاف وتعدّد الألوان 
plo’:‏ وإلى قوّة الحياة المنبئة في غضارة UL‏ وإلى ما ينبعث في مجاليها من 
ر وحنان. 

إن موضوع الحنائن أو الحدائق مادة الحياة وما فيها من عناصر. ولما كان 
كسان ن الحي رهن التبدّل والتغير احتاج هذا الموضوع إلى ae Agel‏ والصيانة 
ثبة» Wy‏ سرعان ما ينتهي إلى التصوّح والاضمحلال ويفضي إلى aly is pil‏ 
و انقراض. 

إن تحت البساطة الظاهرية للحديقة أو الحنينة مفهوم معقد وملتبس» ذلك أن 
تناول الحديقة بالتحليل يتطلب إلاماً واسعاً عموضوعات شي؛ كعلم coll‏ 
والفعبارة pally estes hg‏ والفليشة ربل ود التجليل النفسي لا راه الوبق 
بالذاكرة. ولذلك كانت الحديقة أو الجنينة وستبقى موضوعا مقتصرا على النخبة 
امثقفة عبر التاريخ. 

لقد عاش الإنسان البدائي في dle‏ تكتنفه الرؤى "السحرية"» ويبدو أنه 
كان شديد الاندهاش» مثله في ذلك مثلنا في الوقت الراهن» أمام مرور الوقت 
بين الليل والنهار» وتعاقب دورة الفصول الأربعة» وأمام كل ما يكتنف العالم 
حوله من أسرار. وحى اليوم لا يُعلم على وجه Ball‏ م ظهرت أول حديقة» 
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وقد يكون لذلك ارتباط بالنشاط الزراعي وإقامة أولى السياجات لحماية 
المحاصيل. 

ومن المحتمل أن تكون الفكرة الحمالية والروحية للجنينة قد انبثقت من توليفة 
تجحمع التقاليد والدين والغيبيات الي كانت سائدة في العام البدائي. ورعا كان 
إنسان الصحراء هو أكثر من شعْر بالحاجة إلى مكان محمي يقيه حر الشمس 
ار فة ay ol Noy‏ كان ISL EUS‏ جلها نافض اما gill alle‏ 
الصعب. 

وينطوي التراث الحضاري الإسلامي على صور le‏ وفنية وأدبية وروحية 
بديعة في حب الطبيعة وتصوير مفاتنها. وقد تطرقت المولفة الدكتورة شيمّل في هذا 
البحث إلى صور "ساحرة" وبليغة في هذا الشأن. 

ومن بين البحوث الى يشملها هذا الكتاب الذي أقدمه للقارئ الكريم EF‏ 
عن «التشبيه بالحروف في الأدب الإسلامي». 

إذ تعتبر صنعة الكتابة من مميزات الإنسان منذ أقدم العصور. وهنالك علاقة 
بينها وبين التصوير (الرسم). فقد كان الخط في ابتدائه صنعة تصويرية في كثير من 
الأمم - Sully‏ المشهور لهذا هو الخط الميروغليفي في مصر القديمة - ثم صار بعد 
ذلك جردا بوسيلة الاحتزال. ونحد الآن في الفن المعاصر عازنة CS‏ 
الرسم وصنعة الكتابة حين نرى أن بعض الر سامين يستعملون الخط زخرفا 
وتزييناً Lat‏ 

وفي محال صغعة الكتابة يجد ic Wl‏ جوانب كثيرة متشاههة بين الشرق 
والغرب. قفي تطوّر صنعة الكتابة أبدع الخطاطون ما أبدعوا في تزيين الحروف 
بأشرطة ذات wae‏ وبأشكال الأزهار وبتنويع الألوان. وأحياناً ما نكتشف مشامة 
غريبة بين هذه IRL‏ فق al‏ والشرق» مشاكة نشأت من اللاشعورء» ا 
ما نحد تأثير صنعة الخط العربي وخاصة الخط GS‏ على فنون أوروبا أثناء القرون 
الوسطى. 

لقد كانت صنعة الخط في الشرق الإسلامي أفضل الصنائع وأجلّهاء ولا توجد 
في العالم حضارة أخرى Sf‏ فن الخط مثل هذا الاهتمام الكبير. أما في الغرب» 

28 


مح 2 الفنون التشكيلية الى ورئت عن الحضارة اليونانية القدة تقوم بنفس 
سه ر لدي تلعبه فنون الخط في الشرق. 

ولا يزال الباحث يجد في الغرب في أيامنا هذه من أهل الفنون الذين استمدوا 
مامت هى ede) deal‏ ويتهلى هذا اهام :اق الصلعة ارده العصرية4 ومن 
حب حر تبتّى كثير من الرسامين ومن يتعلق بالصّنْعة في البلدان العربية وما يليها 
مر سول والأمصار الصّنْعة الأوروبية الكلاسيكية أو العصرية. وقد ينتج عن تلك 
-لاقة بين التقاليد العريقة المختلفة صور حديدة ذات وحهين أحدهما شرقي 
507 

وقد وفق بعض الرسامين والنحاتين إلى GE‏ صنعة حديدة شاملة كل ما هو 
حمس وقيّم في الدنياء وتظهر في أعمالهم وحدة أصيلة تفصح عن جمال لا هو بغربي 
ر سشرقيء هذا الجمال الذي عبّر عنه الرسول (ص) في حديثه الشريف: «إن الله 
حي JU oe‏ امال شرا ا oat‏ هن WL: oe Soh‏ 
صية والأصالة المخلصة. 

إن عمل الرسام أو الشاعر حين يفتقد إلى هذه الأصالة وهذا الإخلاص حي 
حبر يذه ala See od‏ الأرق Y‏ يليك Bale of‏ عمق OLS!‏ ومن الممكن 
كنك أن يكون العمل الغير Gale‏ يخلّف أثراً وقتياً مبهراً في نفوس الناس إِلآّ أنه 
بحري بهم عن الحياة المستقيمة» ويفعل في AUN Tog‏ المميت» فيسقيهم 
كنب والبغض واللهو. وهنا GE‏ مسؤولية الإنسان على العموم الا ا 
كان أو مؤلفاء على الخصوص ألا يفقد ارتباطه بالأصل العميق لحياته» بذلك 
يبو ع اللامتناهي الذي نشأت منه حياته. 

وار قفي هذا الكتاب ct‏ بحث رائد بعنوان «الباز الأشهب.. 
ملاحظات في البيزرة في الشرق والغرب». 

يرمز الباز/الصقر إلى الروح السامقة والشمس العالية وإلى المبدأ الروحي على 
,حه العموم. وليس هناك من حضارة لم تضع هذا الطائر في المرتبة العليا من سلم 
نوحودات» فهو يرمز إلى الحرف الأول من اللغة الميروغليفية» وقد oe‏ المصريون 
اقداي مصدرا لدف ء SLAY‏ ور هرا الصا الذي بعر العا ومو بشي AEE‏ 
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pel yea ay dei eel me ae ae he ast‏ الف 
(الذكرية) الي تمنح الأرض (الأنثى) النصب والحياة الجديدة. والباز/الصقر رمز 
«حوريس» الإله الوصي على الفراعنة. 

واعتبره السومريون الذين مثلوا سرعته بالرعد والبرق» رمزاً للتحليق اجحريء 
LN,‏ البطولي. فيما اعتيره الإغريق رمزاً لآلحة القوة والحرب. أما المقدونيون» فقد 
كانوا ينقشونه على القطع النقدية ويعتبرونه مثلاً لقوى الروح السامية في صراعها 
مع قوى الظلام والعالم السفليء في حين كان الفينيقيون ينحتونه على سفنهم 
ويجعلون له ذراعين تقودان الإنسان إلى بوابة الأبد. 

وتوصي الزرادشتية» في الإمبراطورية الفارسية eal‏ بأن تعرض للبزاة/ 
الصقور حثث الموتى وتمنع دفنها في الأرض وحرقها وإلقائها في المياه» وذلك كي 
لا تلوث العناصر الثلاثة المقدسة: الأرضء النار والماء. 

وعندما حاء الرومان احتل الباز/الصقر في ديانتهم الوثنية مكنا رفغا 
evel‏ شعار «جوبيتر» القوي» وسيد الصواعق النارية الي تطهر ts‏ وتعاقب 
ce‏ آخر. وأعقبت الوثنية الرومانية» المسيحية الى أضافت ide‏ رمزيا 

للباز/الصقر» فاعتبرته رسول السماء ورمز النبوة. وقد Sy‏ ذكره Lipa‏ 3 
القرآن الكرم في آيتين 

.)60/ بالتهار) (الأنعام‎ ee ما‎ oi; daly ie gal (وَهر‎ 

wale 2 an] asi va »‏ من الجَوَارح (iS‏ (المائدة/4). 

ستمر الباز/الصقر رمز SEN‏ والكبرياء وصراع القوى السامية مع قوى 

a‏ حي العصور الحديثة. وهو .ما لديه من قدرة فائقة على الانقضاض وسرعة 
هائلة في إدراك الطرائد أصبح عر كمايا إذ يعدّه الكيميائيون د للخيال 
الخلاق وانتصارا لقوى التسامي الروحي على قوى الغريزة والجسد والمادة» حي أن 
الشاعر الإيطالي دان (1265- 1321م) أطلق عليه «طائر الرّب»» واعتيره عام 
النفس السويسري كارل يونغ (1875- 1961م) رمزا للسموق والتعالي. 

أما العرب فقد أبدوا اهتماماً خاصاً بالجوارح وعلى وجه الخصوص 
الباز/الصقر. تطلق العرب اسم (البيزرة) على الصيد بالصقور أو بالطيور الجوارح 
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وكلمة (بيزره) هذه مأحوذة من GU)‏ وهو أحد الطيور الجوارح. وكان 
سمي صاحب الصيد (بالبازيار) ووظيفة البازيار كانت من الوظائف المامة في 
وة انداك. 

و كانت العرب تصيد بالبازي منذ أيام الجاهلية ثم أصبحت أيام الأمويين 
و عد سسيين تصيد بالنسور والعقبان والصقور والشواهين والبواشق وغيرها. 
كس نوع يغري على صيد خخاص. فالصقر مثلاً يغري على الغزال والأرنب 
عا يعري على الطير لأنها تفوقه. وأول من صاد به هو الحارث بن معاوية 
ene‏ 

أما eae es‏ اور راا منه Il‏ على عظام الطير من 
وکو . ومن عاداته انه إذا أحطاً صيده وَل يد من إنحفاقه حي يجد لنفسه 
كهفا يأوي إليه وهذا pile‏ | عليه الخرس , ليدل على مكانه إذا احتفى. 

ل الصيد ٠‏ بالجوارح أيام الحكم العربي عادة مألوفة ودر 3 الاستعمال 
شارا اا ولذلكء» فإننا نحد في pe‏ تلك الحقبة فصولاً خاصة تعرف 
(بالطرديات) وهي القصائد الي قيلت في الصيد ويستعمل الشاعر العربي 
حرير (ت 0 ه/729م) التشبيه يا في هجائه المشهور للراعي | النميري عندما 
يقول: 


أناالبازي على نمير| أتيح من السماء له انصبابا 
إذا علقت مخالبه بقرن أصاب القلب أو هتك الحجابا 
ففض الطرف إنك من ير قلا كهباً بلغت ولا كلابا 
وكتب بازيار الخليفة أبو المنصور نزار الفاطمي الملقب بالعزيز با 
(ت 386ه/996م)» كتاباً ما Shy‏ موجوداً حن OW‏ عنوانه «البيزرة» وفيه 
يصف - من بين الأشياء الكثيرة الى يصفها - تربية الصقور وتدريهاء فيقول: 
«يبداً المربي بالصقر الصغير» فيستولي عليه من che‏ قبل أن يعرف كيف يطير. أو 
هو يأحذه بعد أن استكمل وبلغ ثم يؤنسه. a‏ ل ل 
تغطي رأسه وعينيه حت لا يرى النور وشريطاً من الحلد يوضع فوق الجناحين حي 
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لا ي صفق هما the by‏ من الحلد Sel‏ يربط كل طرف منهما phe‏ ويترك 
الطرف الآخر للصقار يمسك به في يديه» فيمنع الصقر من الطيران إلا إذا أراد. ثم 
يوضع الصقر في مكان مظلم نحو من اثنتين وسبعين ساعة ولا يترك وحده أبدا 
حي يعتاد على معاشرة الناس وبعد هذا يأخذ الصقر ثم يتعوّد على تناول الطعام 
من يد صاحبه الصقار». ts‏ البازيار في سرد التفاصيل إلى أن يقول: «ويتضح 
نما تقدّم أن تدريب الصقر ks‏ إلى مهارة وصبر طويل». 

Lui‏ طريقة الصيد» فهي كما يقول CLES Cole‏ «البيزرة» ius‏ «کان 
الصيادون يذهبون bu‏ للصيد قي الصباح الباكر وقد وضعوا البزاة على أكتافهم 
وعندما يصلون إلى مكان الصيد ينزلون الصقر على الكتف ويمسكون برحليه في 
يد واحدة وما أن تلوح هم فريسة حي يرفعون الحلد عن الجناحين وعن العينين 
وعن الرجلين ويدفعون بالصقر إليهاء فيقف الصقر على رأسها ويأحذ بلطمها 
ae lt‏ فترتبك الفريسة وهنا يلحق ها الصيادون ويأحذوها». 

OLS,‏ العرب أول من ابتكر أسلوب "العصابة" أو غشاء الرأس في ترويض 
الصقور. فقد كانوا يضعون عصابة على أعين الصقور والبزاة حي إكمال تدريهاء 
كما كان بعضهم يقوم بتخييط جفوفا وبعد أن تكمل تدريبها يعمدون إلى إزالة 
الخيط» فيفتح الصقر ane‏ على ضوء العالم وهكذا يولد مرتين. 

والباز أنواع عدة يعد الباز الأشهب أفخر أنواعه. والباز ينتشر في مناطق 
واسعة من المعمورة» واقترن اسمه بالملك. ويقال في لفظه (باز) وأفصح لغاته (بازي) 
بكسر الزاي وتخفيف الياء وجمعه aby‏ ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته 
أبو الأشعث وأبو البهلول gly‏ لاحق. 

of Sly‏ أول من صا Syl ope ay‏ فاظن ملك الروك وذلك أنه عر يما 
Wl ola hor Gilé‏ بطو byt de Spi‏ كيرة Bll oS” Lat‏ 
فأمر بأن يُصاد له مجموعة من اراق فصيدت له وحُملت إليه» فربطها في cade‏ 
فعرض لبعضها في بعض الأيام nl‏ 500 فقال قسطنطين: هذا 
ملك بغضبه يغضب الملوك» فصب له بين يديه كندرة» وكان هناك ثعلب داجن 
يرق ا البيونت» فقوتب عليه فنا Git‏ إلا حرجا فقال: هذا غلك pores Vogl‏ 
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بم 2 مر به طائرء فكسره ونش منه» فقال: هذا ملك نوعه لما جاع أحذ طعامه 
پیت وقدرة» فحمله على يده وصاد به. 
حف منك الترك: البازي شجاع مريد» وقال كسرى أنوشروان: البازي رقيق 
حسن لا يأخذ إلآ في وقت الفرصء وقال قيصر: البازي ملك كريم إن جاع 
كه ذاته» طورا ينظر بنظرة الخيلاء في عطفه» وتارة يرمي نحو السماء بطرفه 
فشر حيد الصيد والأثرء حديك السمع والبصرء» وقد جمع بين oF‏ مليك وطاعة 

والباز بطبعه يصيد فريسته عكس الحر والشاهينء فإنه إذا أحذ من وكره 
و حا ولم يكن متعلما الصيد مع أبويه» فإنه يصيد وإذا كان الباز في الوكر مع أبويه 
وصاد معهماء ففى ذلك الوقت يظهر مقدرة عالية وقت تأنيسه وإطراقه على 
عرايسة. 

انتشر حب الحوارح من الصقور والبزاة والشواهين والعقبان على أوسع نطاق 
في أوروبا خلال القرن الخامس عشر. ورا cle‏ هذا الاهتمام جرّاء تأثيرات مختلفة 
كالحروب الصليبية والحضارة العربية في الأندلس. وقد cle‏ في المصادر أن الملكة « 
برتا» من توسكانيا قد أهدت الخليفة «المكتفي» سبعة صقور وسبعة بزاة» وأن 
لإمبراطور الألماني «فريدريك الثان» قد ألف LES‏ في الصقور والبزاة أسماه (الصيد 
بالخوارح). وقي فرنسا أصدر الملك «شارلمان» قانونا ALA‏ الصقور والبزاة. أما 
في انحلتراء فقد أبدى الملك «إدوارد الثالث» شغفاً بالجوارح. كما يدرج 
الإمبراطور «تشارلز الخامس» ضمن عشاق الصقور والمهتمين بترويضها وتدريبها 
والصيد بما. 

ولم يقتصر حب البزاة والصقور والحوارح على أوروبا وحدها بل امتد 

و 
اهنود الحمر الصقور وكانوا يتبركون بريشها وجماجمها. وقد ورد في رواية للرحالة 
ما رکو بولو أن كوبلاي OLE‏ ابن جنكيز حان كان يملك ما يقارب ألف بازداري 
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يقومون بتربية البزاة والصقور وتدريبها. وتخبرنا المصادر أن المماليك اهتموا 
ye Ih‏ اك امن اعمات Gg Klas,‏ نخان نا دما وغيالا كام cB pba‏ 
وحارس الطيرء وكاشف الطير» والخواندار الذي كان مسؤولاً عن إطعامها 
وحمايتها من البرد والمطر. 

وللباز خعائص ينفرد بها عن غيره من الجوارح» من ذلك سرعة كسره 
وانقضاضه حي قيل أنه أسر ع من السهم وقد ضرب المثل به بسرعة حطفه. والباز 
دن الي تأديه عرف cage‏ ولم يتجاوز حدوده» وهو من الخوارح الوفية 
لأهلهاء وق ورين ع كلك E it‏ 

يتضح من هذا الاستعراض الموحز للبزاة والصقور في الرمز والتاريخ أن 
هذه الطيور تتميز بخصائص استفنائية عن بقية الطيور مما حعلها موضع 
اهتمام الملوك والقياصرة ومحط إعجاب الشعوب الى اتخذها AAT‏ تقدسها 
وتتبرّك ها. 

By‏ هذا البحث تلق المؤلفة بين الشرق والغرب وراء البازي وتقدم معاومات 
وأحبار عن هذا الطائر الملكي غاية في الأهمية» فهي قد een evens) AB‏ - 
كل ما كتب ونقل عن هذا الجارح وعن الحوارح الأخرى من نفس فصيلته 
كالصقر والشاهين واليؤيو وغيرها. 


(6) 

لقد ge‏ © كتابة الدكتورة أا ماري شيمّل بعرض معلومات كثيرة وربطها 
عظافها التأريخية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأدبية وغيرها؛ إلا أن هناك 
مثالب هذا الأسلوب تكمن في حطورة أن يعتقد القارئ أصّلية ما هو ليس بأصل 
في العقيدة الإسلامية» فقد كانت المؤلفة في هذه البحوث أشبه بطائر يحول في كل 
الأزمان» ويحط على كل الأراضيء سواء الى فيها أجمل الثمرء أو تلك الي Libs‏ 
الشوك» أو على أرض لا يعرف نوع نبتهاء أهو نار أم شوك على هيئتهاء by‏ 
فعلى القارئ أن يحتشد بذهن حاضر وعين فاحصة كي يستطيع الولوج إلى عالم 

هذه النصوص ومعرفة مقاصده. 


34 


كما أن القارئ قد يحس أحياناً بأنه يخالف المستشرقة الجليلة في بعض ما 
ترصّلت إليه من نتائج وأحكام» ولكن غلبة الإنصاف على هذه البحوث وسيطرة 
روح العلمية فيها جملة» جعلنا نقنع بتقديمها إلى القارئ دون أن نلجأ إلى مناقشة 
ما قد نختلف فيه مع المؤلفة» راحين بعد ذلك أن يجد القرّاء 3 هذا الكتاب ما 
قدره من عون في الدراسة ومن إمتاع في القراءة ومن إثارة لاستشراف آفاق في 
احرف odor‏ 
YL,‏ شك فيه يتنه Spt‏ قلا يعدا هو اشرات الى Ad‏ 
ملاحظتها حي OW‏ وتقدم لنا في السياق فراسة محرّضة في فكر الدكتورة شيمّل 
ويي الدور المؤثر للحضارة الإسلامية في تاريخ العالم. 
apes age el nels al is‏ 
والفنون في الحضارة العربية/الإسلامية» يتجاوب مع حاجات القرّاء BES s‏ 
ويشجع الميل للاستزادة في شعابه العديدة. 
عقيل عيدان 
الكويت 
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$ * + ٠ : jy 
الأزهار والبساتين في حضارة المسلمين‎ 
]1963 العدد الثاني»‎ «(Cag [مجلة (فكر‎ 


قال رلكه (Rilke)‏ وهو من أكبر شعراء هذا العصر © الألماني مخاطباً قلبه: 


ني يا cali‏ جَمَال البّسَاتين التي لا تعرفها 
IS ost,‏ سکوب في رُجَاجء براقت لا 
يُوصل إليهاء 
مياه أضفهان أو شيراز ووردهثما 
برك عليهاء إثن عليها فهي لا قاس بشيء 
في العالم... ٠‏ ّْ 
Singe die Garten, mein Herz, die du nicht kennst;‏ 
Wie in Glas‏ 
eingegossene Garten klar, unerreichbar.‏ 
Wasser und Rosen von Ispahan oder Schiras,‏ 
singe sie selig, preise sie, keinem vergleichbar.‏ 
ر كنماة تهنا اع و واد ی م طويلة ی Gass‏ 
Pogly Lats‏ مالك“ الإسلام ply! (ge,‏ في وصف حسنها GLA‏ مع انه ۾ 
يشاهد ol‏ منهم قط بُستانا فارسيا“ في حياته. وكان مع ذلك صورة البستان 
الشرقي في مخيلة مواطنينا» وقد قرأوا ما قرأوا من حكايات ألف ليلة وليله الي 
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توصف فيها حدائق الأمراء ES y‏ الجن الي فيها شجيرات من tél Ras‏ من 
الجواهر وأزهارها من زمرد (...)”) mgs‏ إذا مسّتها الريح تقع على أرض تراما 
من فضة» وبعض ذلك [جاء أيضاً من] استعناس أهل أوروبا بأشعار الشعراء 
cel‏ من [مثل] سعدي الشيرازي وحافظ”" ووجدوا في أبياقم وصف 
للبساتين الشيرازية» ووجحدوا أيضا Uy‏ عن الوّرد والنرجس ومقارنة امحبوب 
بالأزهار الزاهرة» واستحسنوا ذلك غاية [الاستحسان]ء وصار «كلستان شيراز»19) 
أو «بستان (MG ple‏ عبارة معروفة عندنا. 

وف الحقيقة يمكننا أن نقول إن للمسلمين محبة حاصة للبستان والأزهارء وهذا 
من الطبيعي بالنسبة لّة كان موطنها في منطقة من أرضنا غلب عليها AN‏ ومعظم 
أراضيها عقيم إلى2' أن af‏ الله عليها بالأمطارء أو صَّدّف أن كانت واقعة في 
أودية خصبة أو على شط BY)‏ الكبيرة؛ ودلت على هذا بآيات كريمة من القرآن 
المحيد حيث de ge‏ مثال النبات الذي ينبت من التراب JUS oa‏ بارز للقيامة 
كما قال تعالى: 

jay * الحَصيد‎ Les مارکا نيتنا به جنات‎ sla من السَمَاء‎ ripen) 
كڌلك الْخُرُوجُ)13.‎ al; به‎ Sh, sa رذقا‎ * “wai alb val باسقات‎ 

وأيضاً: 

1 (وفي الأرْضٍ ani‏ مُتَجَاوِرَات oles‏ من wisi‏ ددع ن وتخيل صِنْوَان 

so; sles pe صنوان‎ my 

واي هذه الأرض gill | ae‏ الإمية من SS‏ ذات الأكمام وأزهار 
وفاكهة وتمرات كيجةء فنعّم الآخرة توصف Lal‏ [بأنما] جنة حالدة Hey‏ عالية 
قطوفها دانسية»*'. وأصبحت للمسلمين بساتينهم الي انشأوها في الأندلس By‏ 
cit all‏ في مصر By‏ إيران وبعد ذلك في تركيا وهندستان19' جنات صغيرة» جحنينات» 
على سطح الأرض Ob SS‏ بُشراكم اليوم جنات GA‏ [من] تحتها الأغار".. 

وكان البستان والنبات liad‏ عندهم جيني تالكا ألا وقد قال تعالى في 
آيات مختلفة إن al a)‏ ما في السَّمَاوَات وما في ei‏ الْمَلك ye pa‏ 
pS 33‏ 
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)ِل فهم کٹیر م ن المؤمنين معئن هذا التسبيح C1 shat‏ الذي يصدر من كل la‏ 
حح و شحر وبر © طيور وزهور» وكان ذو النون OPS pall‏ الصوفي الكبير في 


wn ار‎ 


دي ا la‏ أحبابه و مريديه أسرار هذا الذّكر والتسبيح الذي تشترك 
فد NORE Boer ae‏ 
جي ما ei‏ إلى صّوت حيوان, ولا حفیف شجر, ولا Wek pF‏ 

لے ge‏ ولا َعم ظل» ولا دوي ريح»› ولا قعقعة he’s‏ إل hey‏ شاهدة 
te are‏ 3 على أنه ليس كمثلك شيء. وإنك غالب لا غلب وعَام لا 
لحه وحخيم لا تسفه وغدل لا تجُور وصادق لا تكذب»2. 

هد أحد الشعراء AA‏ وهو يونس cP pl‏ أول الشعراء Spal‏ في 
حدر كي القرق ES‏ عكر ادي ,واصفا style ZL‏ 

تول جنتك ايرماقلري 


قر الله ديو ديو 


ي 


تجري تقول الله 

ay! Sas حرجت‎ 

ترئم تقول a‏ 

هر فروع الطوبى 

قرأ كل OLS‏ القرآن 

ah ورد‎ we 

2 aily هي‎ aoe 3 

وبحي aE, oo‏ ال عر الدائم للنبات وبأن كل زهرة حامدة لله 
مسسبّحة له» حكاية سمعتها عن متصوّفة تر كية في مدينة استانبول”© عندما زرنا 
مقبرة الشيخ مركز AP past‏ وقد كان هذا الصرق مريدا لسلبل أفندي في أوائل 
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القرن الثامن عشر الميلادي» وطلب FE‏ أفندي يوما من الأيام ومن مريديه أن 
يجمعوا زرا ليزينوا النانقاه27) As‏ وجاءه كل واحد منهم By‏ يده باقة جيلة من 
أطسيب الزهر إلا مركز أفندي» ففي يده زهرة ذابلة فحسب. وسأله الشيخ عن 
سبب ذلك» فقال مر كز أفندي جيبا: «يا سيدي ومولاي» إن Cott‏ في بساتين 
المدينة وغابامًا وما رأيت زهرة إل وهى مشغولة بالتسبيح والذكر cll, recur‏ 
الورد بعطره والرّنبق بألسنته العشرة الصامتة والتّرحس بعيونه الذهبية» وكيف 
أستطيع of‏ أقطف أحدها ISS Abily‏ وفي النهاية GG‏ رُهَيرة ما (i‏ عطر 
ولا لون وقد on‏ ذكرها وانقطع تسبيحها وها هي». فعانقه الشيخ وجعله 2 
حليفة له بعد مدّة. 

ونقرأ في كتب التاريخ القديمة ob‏ الخلفاء والسلاطين ما زالوا ينشئون بساتين 
وحدائق ذات ماء حيثما وجحدت الحياه» وقد دون المسعو دي (28) ما فعله الخلفاء 
العباسسيون في العراق» ووصف OMS ip A)‏ بساتين مصرء وجمع جلال الدين 
[ols] gO byt‏ رشي اام 55 oe UN‏ و Baye‏ 
البلاد pall‏ & وما ورد فيها من الآثار النبويّة والأشعار الأدبية CALEY Ly‏ الصوفية. 

ويحكى أن الخليفة المستكفي العباسي ° كان يحب الحدائق والأدب وقرأ أحد 
Gel at‏ حضوره شعرا في Ge‏ محل اسمه باطر OPA‏ فيه كثرة [من] الأزهارء 
وقيل إن هذه الأبيات لأبي نوا 34 وهي: 
من حديثئي إن مَررت ها يوما وقلبي من امهوى مستطار 
وما Ger)‏ نادي غلامي قف فقد أدركت لدينا Nal)‏ 
وتغشى Tl‏ واستمطر pay‏ وجادت بتورها Kaan sy‏ 
فانشيا إلى رباض غيون ناظرات ما إن يمن احورار 
ومكان الجفون Qa‏ ابيضاض ٠‏ ومكان الأحداق منها اصقرارٌ 
بيسنما نحن عندها صرخ الورد ‏ إِلِنايامَمِشرالستَار 
علدنا قهوة تغافل عنها دهرها بالوجود منها ضمارٌ 
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بحسا للورد من ان تنبوأ 
فر ى النرجس الذي صنع الورد 
dyes:‏ عَسكريْن من الصور 
a‏ لبد نه 
Lime‏ الها عي من eel‏ 
مريت الربيع في Sub‏ الصفر 

ل إلا رة من خدود 


عن اللسرجس المضاعف زار 
فنادى مسعصرخاً يا مهار 
فادى فجاءه ال 
gO‏ وَطيسها الأوتارٌ 
فيهص غازره Sy‏ بار 
وقلبي يشفه الإخمررٌ 
من ptt‏ بَغوا علينا وجّارو:085 


pH AUS J عط‎ yy petal الخلافة‎ Jy فلم أ الستكفي منذ‎ ae 
فكان أيضاً عاشقاً للأزهار كما قال المسعودي:‎ 27 lal ما الخليفة‎ 


OLS.‏ للقاهر في بعض الصحون بستان نحو من جريب قد غرس فيه 
ونج وحتمل إليه من البصرة وعمان نما حمل من أرض اهند قد اشتبكت 
نجاره ولاحت ثاره كالنجوم من أحمر وأصفر وبين ذلك أنواع الغروس 
و لرياحين والزهر وقد جعل في ذلك الصحن أنواع الأطيار من القماري 
و لدباسي والشّحَارير ad‏ ثما قد جلب إليه من الممالك والأمصار (...) ولا 
فضت الخلافة إلى الراضي اشتد شغفه بذلك Pear hi‏ 

ونرى في أشعار شعراء هذا القرن كل ما في البساتين من الأزهار: الأقحوان 
عدا حك“ والنمام والسوسن والشقائق والبنفسج والياسمين"“ ونبات باقلاء «أتوا 
يي حواشن سابغات»» كما قال الصنوبري”“ [وكان] صاحب حديقة ae‏ في 
حب الي قال فيها وهو يغار عليه من الناس: 


ورد بدا يكي الخدوة per y‏ يحكي العيون إذا رأت WET‏ 


وتسبّات باقلاء يشه وره 
dem bh ype ly‏ العيون غوانيا 
وكأن إحداهن من تقح all‏ 
لو كنت أملك للرياض صيانة 
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بلق الحمام مشيلة أذنا مها 
قد شمهرت عن سُوقها أثواجا 
Io >‏ تلاعب موهنا أتراها 


bes‏ لماوّطى ats‏ تر اا۹ 


وقد أرسل” السلاطين والأمراء [الرسل] إلى البلدان البعيدة حي وجدوا من 
الأزهار النفيسة ما لم يجد غيرهم. وحكى صاحب كتاب (نشوار الحاضرة)*“ أنه 
رأى ورد أسود حالك السّواد له رائحة زكية وأنه رأى بالبصرة وردة نصفها أحمر 
قان الحمرة ونصفها الآخر أبيض ناصع البياض والورقة الي وقع الخط فيها WIS‏ 
مقسومة pase‏ 

ورأى بعضهم بحلب وردة لها وجهان أحدهما أحمر والآخر O° del‏ وبالغوا 
بوصف الأزهارء وروى السيوطي عن رحالة7 في الزمان القدم: 

«وقال ail‏ رأى بالهند وردة مكتوباً عليها «محمد رسول الله» وقال آخر: 
دخلت المهندء فرأيت في بعض فراهًا وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء عليها 
مكتوب bt‏ أبيض دلا إله إلا الله محمد رسول Bail‏ 

وهذا إشارة OP)‏ قيمة الوّرد الى سنذكرها تفصيلا فيما بعد. 

ولا فرق بين خلفاء بي العباس والسلاطين الذين حكموا في سائر بلدان 
الإسسلام OOP aly‏ الأتراك gt‏ للبساتين. وكان حمارويه بن أحمد بن طولون6 
حاكم مصر قي BE‏ المعتمد والمعتضدة© جعل بستاناً عطي بالفسطاط. قال 
المقريزي فيه وف مثله: 
بستانان كبيران: أحدهما من عند زقاق الكحل خارج باب الفتوح إلى المطرية, 
والآخر يمتد من خارج باب القنطرة إلى الخندق. وکان هما شأن عظيم ومن 
شدة غرام الأفضل بالبستان الذي كان يجاور بُستان البعل» عمل له سُوراً مثل 
سور القاهرة» وعمل فيه بحرا كبيراً وقبّة عشاري تحمل ثهانية PONT‏ وبنى في 
وسط البحر منظرة محمولة على أربع عواميد من أحسن الرخام» وحفها بشجر 
السنارنج» فكان نارنجها لا يقطع حتى يتساقط (. ..) وجلب إليه من الطيور 
المسسموعة شيئاً كثيرا واستخدم للحمام الذي كان به عدة مطيّرينء obs‏ به 
أبراجاً عدة للحمام والطيور المسموعة وسرّح فيه كثيرا من الطاووس»*“. 

ما او انت کے ا اک وار کاو اکا حن 
بالبساتين» ويحكى عن آخر سلطان من المماليك حكم مصرء قانصوه O66) galt‏ = 

02 


2 قر بي عام 1516 عندما هزمت الجنود العثمانية حيشه المصري في مرج دابق 
د كان هونا بالا ake RE‏ نار Pee‏ رد العامة وال 
س 915ه-/1511م6: 
ي هذه السنة أيّتعت الأشجار التي غرسها السلطان بالميدان وأخرجت ما 
ممه من الأزهار ما بين ورد ويا مين وان وزنبق وسوسّان وغير ذلك من الأزهار 
عرية. ولقد عاينت به وردا أبيض OSS‏ الرائحة» وهو غير أنواع الورد التي بمصر 
ءفد نفل هن الشام (...) فكان السلطان يضع له" ذكة كبيرة مطعّمة بالعاج 
,انوس (...) وتظله فروع الياسمين (...) ويعلق في الأشجار أقفاص فيها طيور 
مسموع * ما بين زارات" ومُطوّق وبلابل وشحارير وقماري PEA By‏ (...) 
٠‏ عمق بين الأشجار دجاج حَبَّشي وبّط صيني وحجل وغير ذلك». 
ر peal pe‏ الاي انحا قل By sil opal OLN‏ مره dade pl‏ 
هة why‏ ذات Sle‏ فائق» أحذ بابر التّيموري الذي فتح بلاد BAI‏ 
++ 1526 وصار بدا لسلاطين [الإمبراطورية] المغولية المنديةء gee‏ شال غربي 
هصدستان بساتين وحدائق) لأنه نفسه وعساكره لم يستطيعوا LF‏ حرارة هذه 
صقة وغبارهاء وكتب السلطان نفسه في كتاب الوقائع ULE‏ فيه باللغة التركية 
عر کر ما om‏ له في [ما] مضى [من] حياته منذ عنفوان الشباب إلى أن أصبح 
ع ري فاتحا لبلاد الهند وقال: 
«قد أنشأت رفي pte‏ اكسرا» بساتين في كل ناحية ظننتها لائقة 
ذلك وزرعست الورد والنرجس في كل حديقة وهي في مربعات منتظمة 
متقابلة». 
وأصبح هذا البستان تموذجاً للبساتين الي بناها السلاطين المغول فيما بعد في 
By ap‏ دهلي واكرا ووادي كشمير وأينما My aed‏ واشتهرت هندستان 
هده البساتين المنتظمة والحسّنة الهيئة؛ وكل من وَصّف الدولة المغولية من المسافرين 
أوروبسيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر قد أعطا وصفاً تفصيلياً ومدحا 
كاملا ذه الحدائق؛ وأما pal‏ الدولة aS yall‏ فقد صوّروا Sle‏ هذه البساتين 
بي أزهرت فيها أعجب الأزهار وقد حَلسّت على شط الأفر أو في ظل الأشجار 
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المليحة سيدات القصر وخادماتمن يلعبن بالكرة ويتنزهن وهم مثل بساتين بشرية 
في std‏ الموشّاة بأزهار Madly alll‏ 

وندرك من تصوير هؤلاء الرسامين شيعا من جمال هذه البساتين المغولية» ولعل 
الزائر أن يتخسيّل نبذة من هذا الحسن الماضي إذا دحل أحد البساتين في اكرا أو 
دهلي أو لاهور. وإذا ببستان شاليمار”“ في مدينة لاهور» وهو منقسم على ثلاثة 
أقسام كل واحد منها مربع» تحري تحته المياه» ويدحل من طريق طويل» يوصل 
السالك إلى منظر Sle‏ يرى المياه الزرقاء فيها والقباب الظريفة من الرخام الناصع 
البياض الشفاف أظرف من خيال أي شاعر cole‏ تحيطها الأزهار الكثيرة الألوان» 
ويمتد البستان بعد ذلك إلى قسم ثالث فيه الأشجار المظلة تحمي الإنسان من القيْظ. 
وأما Pore‏ هذا البستان وأبوابه الضخمة الى كانت الأفيال تدخل منهاء فهي 
مزينة بالقاشانيات”© المزهرة LEIS‏ صورة9 البستان نفسه. 

وعندما يزور السائح اكرا يشاهد تاج محل" وهو مقبرة السلطانة ممتاز 
Pj‏ زوجة السلطان المعظم شاه حهان* وهذه المقبرة الي تم بناءها في سنة 
3 في أضعاف بستان nS‏ واسع ذي أشجار ومروج ينعكس ف مياه فضية» 
وكان هذا امحل مشهورا منذ Lest‏ بابر بادشاه هناك حديقة خاصة لعائلته» وقد ود 
GUL‏ مار ورزر العاقلة الألعة a Jey gin‏ آن ملسا .هذه dhl‏ 
ULL,‏ في القصيرات الرحامية. وأنشأت نور محل بعد ذلك مقبرة زوجها جهانكير 
أيضاً في شكل بستان عجيب المنظر. 

واختصّت بنات السلاطين المغول وزوجاتهم في إنشاء بساتين مزهرة» ومن تمشّى 
في مدينة لاهور صادف كثيرا من آثارهن القديمة: وهناك بستان «جلابي با غ » 
الذي فيه مقبرة إحدى السيدات» وهناك «حوبرحي» أي الأبراج الأربعة» ولم ببق 
من هذا البستان المشهور الذي بنته بنت السلطان شاه حَهان إلا ثلاثة أبراج 
بقاشانيات باهرة» ما زالت تزهر عام بعد عام. 

ويكون السائح سعيداً إن قابل في لاهور أحد المتخصّصين بتاريخ هذه المدينة 
كما هو الدكتور عبد الله جغتاي©7) فيريه بساتين «زيب Meets‏ المعروفة باسم 
ابنة اورنكزيب عالمكير (المتوفية 1707( الشاعرة المتصوفة» وإن أردت مشاهدة هذا 
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ee‏ لم تحد منه إلا بقية جدار وبرج في ناحية فقيرة من جندوب المدينة وم 
> لت ماضيه امحيد» ولكن هناك حائط فسيفسائي 79 يصوّر أصيص”” ملوء 
. حم لأزهار» وكأن هذه الفسيفساء قد حافظت على روح الحديقة الفانية وعلى 
عص م رائحة هذه الأزهار المنسية. 

وقد فهم الشعراء المسلمين*“ سواء كانوا في بلاد العرب أو في إيران أو في 
كيا أو في هندستان أن الحدائق والأزهار فانيةء OY‏ «كل من عليها فان»؟» 
ta.‏ لزوال هذا الجمال وعدم cael yd‏ فترنّموا من الأشعار ما لم يترم به غيرهم 
فوا الأزهار والبساتين بأفصح وصف كأفهم وصفوا محبوبيهم من الغلمان 
و سات الحميلات الظريفات. 

وقد أحسن في هذا الوصف أدباء العصر العباسي مثل أبي نواس وابن المعتز 2© 
| حخالدي ومن يليهم من الشعراء واشتهر بعضهم بأشعارهم المخصّصة cre‏ 
بأرهار مثل الصتوبري الحلى المتوق سنة 69945 وقد ذكرنا [له] شعر Bon‏ 
bigs‏ محمود 1 بن السّتدي كشاج 84 tS‏ وسار وه قر IS [is] elo eV‏ 
رهرة رمزاً سن حاص ودليلاً على صفة مخصوصة:» ووصفوا ما رأوا في بغداد وحلب 
و دمشق وحدائق فارس والشام وأعطوا بذلك شهرة باقية هذه الأزهار الفانية. 

وما كان عدد الأزهار المعروفة كبير قي ذلك الوقت» وللشعراء أزهار Us liad‏ 
عبى غيرها. ومنها البنفسج الذي جاء في حقه حديث غريب: 

«فضل دهن لبَتفسّج على سائر الأدهان frais‏ ولد عبد المطلب على 
سائر قريش» وفضل البتفسج على سائر الزهور كفضل الإسلام على سَائر 
الأديان»<35. 


وما أحسن قول الشاعر في هذه الزهرة الرقيقة: 
كالما شعل الكبريت منظره أو خد أغيّد بالتحميص oy phe‏ 86 


ونرى Ka‏ الأبيات aie)‏ كا قال حلال الدين السيوطي: 
«سّماوية oth‏ مسْكيّة الأنفاس, وَاضْعَّة Ugly‏ على ركبتها aus‏ 
مهجور تَنْطّوي على Ly rns lb‏ 
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أو te Lael‏ 28 خانقاه المتصوفة؛ وفي شعر ay pl‏ الشاعر البنفسج بجنود 
العباسيين OY‏ أَعْلام هذه السلالة كانت PRN. pr‏ 
وأحب الشعراء في العراق ay‏ الأندلس ei‏ الأبيض وقال فيه المعتمد بن 
عباد 8% 
كأفاياميااالقصض كواكب في السّمًَا يض 
a blip gp biG, bly‏ كخاعذراء مله عض" 
وكانت كناية الكواكب هذا النبات المزهر مشهورة في الشرق والغرب كما 
يجري في بيت لشاعر عباسي: 
وقد زين اللوك بساتينهم بحياض فيها التيلوفر”” الأبيض أو الأزرق أو 
الأحمر» ومازال الشعراء في الأندلس وق بلاد فارس يصفون هذا المنظر الجذاب92: 
حت إذا اليل دكاوقته ومالّت eet‏ لوقت المغيب 
البق ae‏ علي ج قاض ق الركة OL TN Oe‏ 
وما أهمل [الشعراء] الشقائق* الجمراء اللطيفة الى تجعل الصحراء الميتة بحرا 
أحمرا d‏ أيام الربيع» ومن الطبيعي أن كشاجم شاعر حلب Mg ml gy‏ مُدحها 
فكأنالشقيق فيه أكاليل عقيق على رؤوس زُنوج”” 
وقد فاقه في الإبداع الشاعر الأندلسي ابن O% 55M‏ وله a3‏ في تلك 
الأبيات: 
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.عاض من الشقائق ool oi‏ فيها سيم الرياح 
فا ge ay‏ زهرات تررق لون السراح 


(99) 


فر ما ذلسبها فقلت مجيبا ترقت حمرة الخدود الملاح 
er 2‏ اي 90 EO‏ 
نقائق د sti ohms‏ فكأنة دموغٌ التصابي في حُدود الخران د 
تسارت led darter ULSI ods‏ اعد Lady‏ عند pl ol acl‏ انين كرا 
راست جون عارض كلبوي عرق كرده باز 
OM > LL‏ الأبيض فهو Cot‏ [الورود] إليهم من غيره وهو الكناية 
ata‏ ال وقالوا فيه: 
OW»‏ كسرى MOS gd gil‏ مغرماً ll‏ جس وقال اي لأستحي أن أباضع 
2 مجلس فيه النرجس ay‏ أشبه شيء بالعيون الناظرق) 106 
Beles‏ حديث رواه السيوطي في مدح الترحس وهو: 
ee‏ الترجس ولو في اليوم By‏ ولو في Bye el‏ ولو في السّة Bp‏ 
ولو في aye AU‏ فإن في القلب He‏ من الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا 
سم النرجس»”'. 
وقال بعضهم: 
الحم فيه قضيب من زمرد والجفن من فضة والعين من ذهب“ 
وفاقه ابن المعتر بقوله: 
غوون إذا LS YE‏ مَدامعُهد من فوق AD BU‏ 
مخاجرها بيض وأخداقها ile‏ وأجسامها Sad‏ وأنفاسها WO oe‏ 
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وما كان تين الشعراء 3 ae‏ 110( العباسيين asi‏ شغفا بالنر جس من 


Sy goal‏ الحلبي الذي قال فيه مثلا: 


٤ 


در تشقق عن يو اقيت عل 
ii LS‏ ليل أخدقت 


al‏ من تلاحظهن وَسّط المجلس 
قضب الزمرد فوق بُسط السندس 
من زعفران ناعمات الَلْمس 
بشموس 3 قوق صن MD lal‏ 


سي ع 0 “ 3 are eg‏ 
es‏ نرجساتيق تخي بانفاسه النفوس 
كأن أجفانه4 دور 


وصارت كلمة نرحس في الأدب الفارسي والتر كي الكناية المخصوصة للعين 
السنشرية وز ot‏ هذه الأقادة Wee‏ ور كن عنمو PG‏ ]أو ]نر کس فيد 
نخفته »۱۱۵ » rails‏ أنه العين المخمورة» أو عين المحبوبة الي أفاقت من نومها. ّ 

وقد أبدع كشاجم عبارة أخرى لتوصيف هذه الزهرة وقال وقد قلّده كثير 
من الشعراء المتأخرين: 


له 


كأغ الج سنا قد تكبدّى من كب 
ا ل فة عمل كنات وه 5 

حي أن أحدهم, وهو أبو إسحاق*"' في إيران» شَبه النرحس بخبز في وسطه 
Ce‏ يفف أو شَبّهَهُ بعضهم بدينار حوله tee‏ دراهم. 

ومع ab opie ol‏ الترجس المزهر على الأزهار كلهاء لكن الشعراء 
والمتصوّفون أجمعوا على أن أحسن الأزهار Label,‏ الوّرد 

ولا تحصى الأبيات الي قيلت في مدح هذه الزهرة الجميلة ووصفها. 
ولأحدهم شعر في الورد يجادله I pm pl‏ (ونسبوه للصنوبري ولكن ذلك ليس 
من الممكن OY‏ هذا الشاعر كان يفضّل النرجس على الورد): 

48 


112 4 4, 4 أن أحداة‎ g 


عم i Sy‏ 
دح نله “alll per SN ip bl‏ 
تت اج الشورد أم مقلة 


من تيع الأنوار والريحان 
بذل من فوقها وهوان 
رم من فة الأجفان 


و شماذا يَرْجو pet‏ الخد 


در ههى الورك ثم قال Lt‏ 


إذا لم يكن لهعيان 
بقياس مُستحسن وبيان 
ورد او اخ هبق عَين بما صفرة من COG SI‏ 

ء وا في ayy‏ كل GL‏ الدنيا من سعادة وحمال وهاء*'' gy‏ کان من 
ae =‏ لا Sot tre‏ 


ل سه ا ae‏ 
ا 120 


tad ry‏ السّاقى يسقينا الخمر الحمراء في كأس لامعة» وهو الحبوب النازك 
سه وهو محجوب كما قال أبو العلاء صاعد الأندلسي!*'' في باكورة الوّرد: 
يُذكرك الم سك أَنْفاسَها 
Cbd‏ بأكْمّامها Oy ah;‏ 


(Sete Le CLs‏ دة 
راء أ مها م عه 
وقد يُشبّهه شاعر تر كي Lal‏ بالعروس المغطاة” بحجاب Cat‏ ولكن الورد 
ماعن نظا املك الحليل راكب فرسه الزمردي SoS‏ ابن عساكر 12# عن 
e‏ إنه: 
.قد حمى الوَرد ومنعه من الناس كما حمی Olas!‏ بن المنذر 126 
بای ay‏ له ول لا يوا al‏ فكان SW GY‏ مجلسه وكان 
oe‏ أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وكل منّا bh‏ بصاحبه. 


(127) 


é FA 3 0 Fe 2 0 
وهوالأمير الأجل‎ A تل الرياحين‎ 
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وكتب في ذلك العماد الأصفهان OB‏ 
قال لي هذه الرَّياحين ge‏ أنا سُلطاها Spey‏ سلاحي !129 
وكان الورد في نظر الشعراء القدماء عقام ني» أي عيسى بن مريم» لأن 
رائحته الحلوة النفيفة حيبي الأموات مثل تفخ OO mel‏ 
والورد أيضا عند الشعراء المسلمين [Be]‏ في كل منطقة OLS‏ الحكمة الإلهية 
لا يقرأه حى قراءته إلا العندليب المشعُوف. وقال ابن المعتز في por NAS‏ بالعين» 
والورّد بالخدود: 
SLT‏ الور مَحَبُوباً مَصُوناً. ‏ كمّعشوق تَكََفَهُ الصّدود 
كأن بوجهه. لماكئوافت  Sy les Gap‏ 
dol‏ جوانبه YN‏ كما اموت من الخجل الخدو (BOS‏ 
واقتبس eT‏ هذا الدليل وقال في الوّرد الأمنُود وهو مشهور قي العصور 
الو سطى لندرته: 
لله pl‏ ورد (bel; jb‏ من الرياض بأحداق اليعَافير 
obey Lair‏ الرَّئج تقطها كف الإمام بأصتاف الدنانر 0132 
وقد انتهى شاعر مسلم في بلاد السّد في المبالغة إذ قال يستعمل الكناية 
ورد - خحلد: 
قد مُلئت المرآة من صورة233 SAE‏ وَرْدا 
حتى أن الغا الذي BY‏ فيها يصير في الحال عندليبا. 
ومن الطرف الآحر» رأى فيه بعض الشعراء أثرا من الم ومن ابرح والبلاء 
كما وصفه ابن الزّقاق: 
A‏ الوزد بالغدير وقد isa‏ باههبوب مر الرياح 
مثل دزع الكمي مرّقها الطعن فسالت به دماء ارا 2ا 
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تير ها شكا [الشعراء] من زوال coy gl‏ فإنه وإن يكون حديث الجوّى في 
- لا يبقى منه أثر في المساء. والناس يشيّهون عدم دوام الورد بقلة بقاء الود 


rs - 3‏ 
عه ع عه داف ,21359 


دی حبكم کالوزد ليس بدائم ‏ ولا حرفي هَن لا يدوم له عَهْدُ 
دق 5 كالاس جا ونضرة له زهرة تبقى إذا فى BOSS‏ 


أصبح الورد لذلك في الشعر الفارسي كناية عن عدم وفاء الحياة الدنيوية» 
.لكر حى الأدباء قد فهم سر هذا الفناء لا قال: 


حف لملال إذ طالت إقامته fed‏ يظهر أحيانا وَيَحْتَجِيْ”23 


دافا وع غر عدا فاق فراع aby cog tll‏ ذو عن اه Lai}‏ 
Le‏ وما gal‏ الشفر Neh Bees ol ll oe gg 0139 ZL oo tall‏ 
[ee‏ 
كل نعمتي است هديه فرستاده از مشت 
a:‏ 00 
اي كل فروش كل جه فروشي براي سيم 
وز كل عزيز تر جه ستابي بسيم IS‏ 
lege‏ فكرة أن للورد fel‏ غير دنيوي إلى حديثين OO ae‏ وهما: 
GL‏ بي إلى السماء bi‏ إلى الأرض من عرقي فتَبَت منه الوَرْدى 
شمن أحب أن يشم gouty‏ فليشم الوَرْد»» 
«الورد الأبيض GE‏ من عَرَقي ليلة المعراج وخلق الورد PM‏ من BE‏ 
حبريل وخلق الود الأصفر من AD SNM OE‏ 
Ul,‏ أدب إيران» فسمّاه بعض الأدباء الغربيين «أدب 05 CLS‏ يعي 
امج 4d Ga‏ كقنع Cuba)‏ لون PLM feat oy QU‏ قرا Lage‏ 
كانت حكاية العندليب مع ol‏ مشهورة مثل حكاية ليلى واننون أو فرهاد 
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وشيرين”“'؛ وهي حكاية عشق الروح الإنسانية وشوقها إلى الجمال المطلق 
الإإحيء لأن الوَرْد هو في التصوّف القديم وحن في بعض الأحاديث النبوية رمز 
للحضور AY‏ 

وقد نقل روزهان MY Ja‏ الصوفي حديتا شريفا يقول: «كلما رأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وَرْداً AB‏ ووضعه على عینیه»'. 

وقد شاهد هذا G pall‏ الإيران الكبير ded‏ الحضور AY‏ في شكل سَّحَاب 
من الود الأبيض GAM‏ لامع شاسع» كور وَرْدة مشعشعة وكوّرد al‏ عظيم. 

Gy‏ الحقيقة أصبح Sy‏ أحسن عبارة عن Sle‏ الله وجلاله عند المتصوّفين» 
OY‏ فيه لطافة ورائحة مُوحية مع الأشواك القاتلة. 

زاحنا ar Cal LG‏ ار OL AIK gh‏ الذي ي امسن 
المطلق الذي يبتليه بأنواع البلايا في طريق SGA‏ أن يموت ويصل إلى محبوبه 
الذي وصاله محال للعاشق ما دام حيا. SF,‏ الشاعر (ويقال إنه السلطان JST‏ 
(ga‏ الذي أفاد من هذا السر بالبيت التالي: 
شبنم مکو كه بر ورق کل افتاده آست كآن قطرها زديده بلبل افتاده آمست146) 

وقد أشار ابن المعتز لهذا الطرف الحجلالي في بيت له: 
فلو BT)‏ حيس فوق صومعة. 2 لقال: في مثل هذا فادخلوا اار١“‏ 

وقد آمن شعراء العرب والعجم من المتصوفين بأن كل وردة فيها عطر من 
EL‏ من «بسنتان الوصال» كما قال مولانا حلال الدين الرومي““' الشاعر الأكبر 
والأفصح ي وصف حسن البساتين على العموم وحمال الورد على الخصوص. 
ووصفه Hy [ol]‏ مركبة من GL‏ صر في oper‏ كل زهرة في الحديقة 
مثلما تف الأفكار في حضرة المعشوق. 

ونشهد في غزليات جلال الدين الرومي وتلامذته من الشعراء الإيرانيين 
والأتراك خاصية أخرى وهي نتيجة للتطوّر الأدبي Spall‏ فإن رَأَى الشعراء في 
ae‏ الأول [قي] البستان والأزهار رمزا للمحبوب ورأوا عَينه قي الترجس 
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BUEN في السّرو وثوبه الحرير في أوراق‎ cell الورد وجسمه الظريف‎ gle. 
انعكاس للجمال المطلق كما قال مولانا الرومى:‎ Ohad في‎ ped! ن شه‎ 


اغ هزار dale‏ مه رو بود کا ھا وبنة 5 at‏ شكين بو بود 
وت ب زرهاندرجوبود oF‏ له بهانه بود OT‏ خود أو بو د5 


'ماالشعراء من غير المتصوّفين» فقد استحسنوا هذا الأسلوب وأحذوا 
SS ac at‏ نحبوبيهم؛ Oly‏ شبّهوا قبل ذلك ay‏ بالخدودء 
د صبحت الخدود عندهم ورد والعُيون p's‏ وصارت الحبوبة كلها بُستانا 

لطن م ع وأما البستان الطبيعي» فهو يُستعير ألوانه وأشكاله من حسن 
جه بقل جد Lee‏ 

قد سَرَقَ kN‏ رائحته من مسلك شعرك 

وقد أخذ السّرو ظرافة الحركة من لطافة مشيك 

وقد وصّى الصّبا للياسمين أن يقلّد ابتساماتك : 

أنت بُستان أمنيابي:!15', مزهرة من الرأس إلى aii‏ القدم 

Ree Mail tei Sai SL 
الكلاسيكي هذا الطراز» ويعرف‎ aah م ستعمل شاعر فارسي أو تركي في‎ 
كر من استأنس بالأدب الأعجمي أهمية هذه الرموز اللطيفة.‎ 

;5 على هذه الأزهار الى مضى ذكرها محبّة العجم لزهرة أخرى ازدادت 
Ye”‏ وكير دورها بعد انقضاء القرون الوسطى في إيران وفي الدولة العثمانية» 
وهي زهرة oo sll‏ المعمّم أو المدعوة حنون الغزال» واسمها بالفارسية والتركية هر 
ES‏ ونمد وصفها في كثير من الأشعارء وصوَّرُوها في شكل CA‏ أحمر أو 
أصفر فيه شراب أو شبّهوها بشعلة تلتهب ها المروج» أو أحذوها مثالا للمنافق 
أسود القلب. وقد رأى محمد إقبال158) الشاعر الباكستاني فيها القوة الناشئة الي 
روم تحقيق إمكانيات الحياة في نفسها حي تصبح شعلة العشق الأزلي الأبدي. 

أما الأتراك» فقد اعتنوا بغرس هذه al eerie ak‏ ا 
Cdl ae‏ م ی al eal al‏ اح أن ala ats‏ رحد 
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نهنا pote an Bea‏ ولم يكتفوا بتربية هذه الأزهار في بساتين قصورهم في 
استانبول!57!' فحسب بل زيّنوا حيطان جوامعهم وبيوتهم برسوم ope sll‏ المعمّم؛ 
وقد أفهمتين صديقة تركية لي في مدينة MG yal‏ المشهورة بمدارسها وجوامعها 
الكثيرة الرينة سبب هذه العادة وقالت إن كلمة «لاله» عكسها بالحروف العربية 
كلمة «هلال» وهو gle‏ الإسلام» وإن كلمة «الله» مركبة من عَيّن الحروفء فإذا 
«لاله» [هي] الإفادة الكاملة للحقيقة الإسلامية'. 

ويقودنا البحث OW‏ إلى موضوع آخر وهو متعلق بالفنون الجميلة في البلدان 
الإسلامية. 

ol 3!‏ والأدباء بَدَلوا حهدهم في أن يخلّدوا جمال الأزهار بواسطة ctl‏ 
ويدوا > حسن البساتين في أشعارهم» وسموا كتبهم (ELS)‏ أو وکل [est]‏ 
(بستان الورد) أو «بُوسئّان» أو «الشقائق النعمانية» أو مثل ذلك وزيّنوا الأدب 
الإسلامي بأحلى Aly jhe‏ لون. 

أما الرسامون والحوهرجيون والطاطون وسواهم*' من أهل الصّنعة والفن» 
abt‏ ,1 أزهاراً من اة العُليا ووضعوها على جُدران الجوامع والمقابر السلطانيق 
YL,‏ النُساحون في قماشهم النفيس» وركبّها الخطاطون بالحروف العربية حن 
أوجدوا الط المسمى بالكوقي المزهر*"' أو وضعوا خط النسخ*" في بعض 
الأماكن على نوع من المربّعَات ذات الأزهار والأوراق. 

ومن رسوم الزهر والنبات الطبيعية في الصّنعة الإسلامية تطوّر ما يسمى [ب] 
الأرابيسك"'» وهو جنس من التّربيئات الي تنبت فيها ورقة من ورقة وزهرة م 
oe a‏ م غير طبيعي» ولي حين أن AB‏ الفارسي بوصفه للبساتين tes‏ 
Ue‏ زرا شح لا Slat goal‏ أيمى من جال البستان الدنيوي» فإن الأرابيسك 
جحلب نظر الناظر إلى بستان المعرفة الحرّد» فتنصرف عينه عن الشكل الطبيعي 
وتقرب من أصل هذه الأشكال ومن حالقهاء حالق الأزهار والبساتين MOSS y‏ 

ونحد هذا النوع من التّريينات في القاليات الفارسية والتركية ومن الطبيعي أن 
رؤساء الدولة في بلدان قلت زراعتها وعسر فلح أرضها أوجدوا لأنفسهم بساتين 
اصطناعية وهي القاليات» ولا مسوّغ للشك أن القاليات الإيرانية أحسن ما يوجد 
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عاء. وفيها الأزهار اللامعة والكؤوس المملوءة بالأزهار في ألوان قوس CB‏ 
.اح يها La!‏ قاليات فيها رسومات من حدائق حقيقية تحري فيها المياه» فتتحير 
عب _ د لاحظت ظرافتهاء فنتساءل a‏ أزهار حقيقية أو صناعية» أهذا قالي أم 
م te Sy‏ ها كان البستان: المشاعي ألم لوا وأملح شكلاً من ard gh‏ 


oo 


epee LL‏ النسّاحين» فتأمّل الحرير المخمل ghey‏ والتركي والهندي 
ارق الذي فيه الورد المذهَّبٍ والأشجار aaa‏ وإن وفعت عينك 
عر رأبسة العثمانية المنسوجة من الحرير الثقيل الموشّاة بالأزهار الكبيرة تفهم بيت 
عت الشعراء الأتراك الذي يعبّر فيه عن be‏ من أن جرح ظل أشواك الورد 
سا حة في الثوب الحرير جسم معشوقه اللطيف. 

وما كانت Gu gl ke‏ بأزهار أو بساتين ee eae‏ ايليا 
٠عسى be‏ الأغنياء في بلاد الإسلام» بل کان حب الأزهار ا في ما بين غي 
فير فإن لبس الأمير أو الأميرة 8 (an‏ من ابريشم صين وشت" النساء 
عفيرات زهراً على ياين 5 الأغطية في بيوتن بالأزهار النقوشة قدر 
ستصاعتهن. 

وف MOS UY‏ نحد ae‏ احتصّت ا هذه البلاد وهي ما يسمى في اللغة 

ر كية «اويا»”؟" وذلك أن تأحذ af dy‏ التركية حيطا دقيقاً حدا من الحرير ص 

ن مختلفة بحسب الأزهار الى تريد able‏ بصتّارة دَقيقة» وعم lyse‏ شيط 
ا تزين به بشنوقها. وهذا الاويا صغير جدا وحجم كل زهرة في الشريط بقدر 
نة على الأكثر» وترى فيه من الورد والفلفل الأحمر بأزهاره وثَّمَرهِ COIN y‏ 
و فسح وما خلق الله من الأزهاره تحفظها يد المرأة التركية الماهرة في شريط حرير 
نا تفي زهورها إذا تب الريح الشديدة في برد الشتاء في الأناضول. 

وقد سبق ذكر القاشانيات الى زيّن be‏ أرباب الصناعة المسلمين حيطان 
مساجدهم وحوامعهم وقصورهم وقبورهم» فهناك SUM‏ الأمثل للصلعة الي حلقت 
سساتین غير فانية كما تُشَاهد في تر کیا وإيران وباكستان وهندستان» وقد انمحت 
آثار البساتين الأصلية وبقيت الأبواب والأبراج اللامعة بالقاشانيات؛ وتحد في جدار 
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جامع مسن ما يكون من الرّنبق الأبيض والأزرق» خيطها [أشجار] السّرو 
الخضراء المظلمة؛ واحتلفت أنواع الأزهار LN Ty‏ فمثلا في جنوب الباكستان 
الغرى Oty a gf‏ كات LW‏ رقا فكل ها قري هو clad od‏ 
من أزرق خحفيف مائي إلى اللازورد المظلم وأما الأشجار في هذه القاشانيات» 
فتشبه ظل الأشجار والأزهار إذا وقعت على صحراء clay‏ في وقت الغروب. 
وأما في OLE‏ فحافظت الأشجار والأزهار على LES‏ الطبيعية من 
أحضر وأصفر وأزرق ولا تحد الأحمر إلا في القرن الثامن عشر. وق مدينة شبراز ٠7‏ 
في فارس ترى حائط «جامع OM OLS‏ متلق بالورد الأحمر الفاتح وهذا اللون لا 
nae‏ بعد لفون الثامن عشر؛ وأما في تركياء فقد أبدع أساتذة oy pil‏ في هذا 
المضمار» فجعلوا الجوامع بساتين صناعية منذ القرن السادس عشر وغرسوا على 
UL‏ الشجيرات الزرقاء بأزهار cle‏ وتحصى في حيطان جامع واحد وهو 
جامع رستم PLE‏ زوج ابئة السلطان سليمان Ty ga‏ ثلاثة وخمسين نوعا 
من السوسن المعمّم كلها بالألوان الزرقاء والبيضاء أضيف في بعضها شيء من 
الأحمر. ومثل ذلك موجود قي كثير من المعابد المنشئة فى بلدان الدولة العثمانية. 
وعندما ينظر المؤمن إلى هذه الرسوم بعد الفراغ من صلاته يتذكر UN‏ الى 
وَعَدَها الله الذين آمنوا. وما أسعد صاحب Se‏ الإنسان أن GEN‏ عند 


Ly & 9‏ م 174 
ربهم جنات نعيم' a‏ 
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الهوامش والإحالات 
فصلت المؤلفة كلمة (جنينة) أو (جنة) على كلمة (روضة) أو (حديقة)ء لأنها أكثر الكلمات 
لسالفة ذكرا في القرآن الكريم. فقد ذكرت كلمة (روضة) مرة واحدة cba pis‏ في الآية 15 
مر سورة الروم. ومرة واحدة جمعأء في الآية 22 من سورة الشورى. وذكرت كلمة (حديقة) 
اث مرات فقط في صيغة الجمع: الآية 60 من سورة النحل؛ والآية 32 من سورة Lal‏ 
ر لآية 30 من سورة عبس. أما كلمة (جنة) فقد ذكرت 70 مرة مفردةء وثمان مرات مثناق. 
ر69 مرة جمعاً. 
رلكه» ريتر ماريا (1875- 1926م): شاعر نمساوي - ألماني» يُعتبر أحد عمالقة الأدب 
لحديث. غلب على شعره التصوّف والتجريد. قضى شطرا من حياته في باریس حيث توثقت 
صلته بالنحات رودان. أهم دواوينه: «سونيتات إلى أورفيوس» عام 1923. توفى بتسمّم في 
لدم ناشئ عن وخزة شوكة. 
المقصود القرن العشرين المنصرم. 
بستان: كلمة فارسية مكونة من (يُو) ومعناها الرائحة الذكية و(ستان) ومعناها مكان؛ وهي 
تدل على حديقة الأزهار ذات الرائحة العطرة. واستعارها الأتراك وأطلقوها على حديقة 
الخضر التي يزرع فيها البطيخ والشمام والبقل. أما في العربية» فتختلف معانيها باختلاف 
الأقالسيم» فهي تدل في بيروت على قطعة من الأرض بها أشجار التوت ويحيط بها سياج» 
وتدل في الجزائر على أشجار السرو. (انظر: مجموعة مؤلفين. (ب.ت). دائرة المعارف 
الإسلامية. ج3. بيروت. دار الفكر. ص 627-626). 
أي الدول الإسلامية. 
يغلب على إيران الطبيعة الجبلية إذ يحدها من جميع جهاتها إلا الشرق جبال عالية ويخرج 
مسن سلاسل الجبال فروع تغشى سطح إيران بخطوط صخرية متشابكةء وقد أدت هذه 
الظروف الطبيعية الوعرة إلى غرس حب النبات لدى الفرسء بل أنه كان مقدسا لديهم منذ 
زمن بعيدء ففي GUS‏ الفرس (الأفستا- نور الخلود) يعتبر النبات والماء من المقدسات» وقد 
انعكس هذا العشق للنبات على التحف المعدنية التي ترجع إلى العصر الساساني» فنرى 
الفارس يمسك بفرع النبات تبركا. وإن كانت الطبيعة الإيرانية» وكذلك المعتقدات القديمة قد 
أيقففت لدى الفرس حب النبات» فإن الدين الإسلامي وتصويره للجنة قد رسّخ لديهم هذا 
الحب» فبلغ الاهتمام بالحدائق وتنسيقها مبلغا فائقاء حتى أنهم قد أطلقوا على حدائقهم المسورة 
اسم «جنة». ويرجع إلى الفرس الفضل في تلقين العالم الإسلامي بأسره فن إنشاء البساتين 
ذات المناظر الطبيعية ASAI‏ والزروع الجميلة والشجيرات المشذبةء ويدل على أثر الفرس 
في فن البساتين بالعالم الإسلامي احتفاظ اللغة العربية بكثير من الكلمات الفارسية التي تتعلق 
بالحدائق مثل: بستان وفردوس. (انظر: البهنسيء صلاح أحمد. 1990. مناظر الطرب في 
التصوير الإيراني. ط1. القاهرة. مكتبة مدبولي. ص 117). 
تقصد المؤلفة أبناء جلدتها من الألمان. 
كلمة غير واضحة في النص الأصلي. 
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أبو عبد الله مُشرف بن مُصللح السعدي الشيرازي أو ستعدي الشيرازي (ت 691ه/1292 
م): أحد النجوم اللامعة في سماء الأدب الفارسي. فقد بلغ أعلى الدرجات في اللغة الفارسية» 
ونشرهء ونظمه» يعدان أحسن مثال في السلاسة؛ والبلاغة. اضطره الغزو المغولي إلى 
التطواف في الأناضول وسوريا ومصر والعراق ليستقر آخر الأمر في مسقط رأسه شيراز. 
ولسعدي ديوان ضخم يُعرف بالكليات جمع بين دفتيه كل تراثه» ويضم ست رسائل نثرية. 
وله قصائد dy ye‏ وفارسية وغزليات» وأشعارا تسمى الطيبات والخبيثات والبدائع والخواتيم» 
Labi,‏ ومفردات» ونوعاً من الشعر يسمى الملمّعات يتكون من أبيات وشطرات فارسية 
يتخللها أبيات وشطرات dy ye‏ أول منظوماته الهامة» والمشهورة هي «بوستان» ويشتمل 
هذا الديوان على قصص شعري غاية في الإبداع» وهو في هذا ant‏ إنسائني» 
ومعلم أخلاقيء وبعد سنة من إتمامه» ألف مصنفه الآخر «كلستان» وهو من أجود ما كتب 
في النثر الفارسيء وأسلوبه يطابق اسمه «روضة الورد/حديقة الورد» ويحتوي القصصء 
والأمثلة, «Sal‏ والنصائح الأخلاقيةء والاجتماعيةء كل ذلك بعبارة cial‏ مجردة عن 
cally‏ والحشو. وكان تأثير سعدي في الناحبتين: الأدبية» والأخلاقية. بعيداء وعميقاء ليس 
في إيران وحدها فحسب. بل في العالم أجمعء وقد نقلت آثاره - نظماء ونثرا - إلى جميع 
اللغات الحية. وقد احتفل رسميا في إيران عام 1372ه. الموافق سنة 1952م. بافتتاح بناء 
جديد فخم لضريح الشيخ كما احتفل بإزاحة الستار عن تمثال من الرخام للسعدي بشيراز. 
والضريح بوضعه الحالي مقام في سفح جبل (بهندج) على مساحة قدرها سبعة آلاف 
وسبعمائة متر مربع» يشغل البناء الرئيسي منها 261 مترا مربعاء وتشغل قاعة الاستقبال 
be 141‏ مربعاء وأنشئ في بقية هذه المساحة حديقة وبستان» ويشتمل بناء الضريح على 
مكتبة تضم آثار الشاعر وبها مخطوطات قديمة لبعض آثاره. 
حخافظ شمس الدين محمد (ت 792ه/1390م): شاعر فارسي. يلقب بلسان الغيب. يعتبر 
أشهر شعراء إيران الغنائيين بدون منازع. ينضح شعره بحب الإنسانية» وبازدراء للنفاق 
والرياءء وبتوق صوفي إلى الاتحاد بالذات العليا. وقد جمع بذوقه الصوفي اللطيف» بين 
تعاليم الفلسفةء وآيات القرآن الكريم. يمتزج الواقع» في مسيرة حياته بالأسطورة. ولكن من 
الثابت أنه ولد في شيراز (ولذلك عرف ب ila”‏ الشيرازي') وأنه سلخ معظم سني حياته 
فيهاء وأنه نشا في كنف الفاقة والعوز. وكان حافظ على نقيض سعدي لم يغادر شيرازء إلا 
في سفره القصير إلى ميناء هرمز» ومرة إلى مدينة «يزد». ثم أنفق حياته في شيرازء إذ 
حبّبها إليه صفاؤهاء وجمالهاء وبهاء مصلاهاء وشاطئ نهرها «ركن آباد» كما يردد ذلك في 
شعره. أما ديوان ad bile‏ قصائد» وغزليات» وقطع» ومثنویات» ورباعيات. ولكنه 
مشهور بالغزلء فقد بلغ غزله الصوفيء ذروة الفصاحة والبلاغة في بساطة» ورقةء وكانت 
تتسع عباراته القصيرةء للمعاني الكبيرة؛ اللطيفة» وفضلا عما له من الرونق والبساطة 
والإيجازء فإن روحه الصافية كانت تتجلى في كل بيت من أبياته. وكان حافظ بعيداً عن 
الزينة الزائفة التي كان يتظاهر بها أهل الطرق والمذاهب. فقد وبّخ في أشعاره المرائين» 
والمشايخ» والزهادء والمتصوفة. ترجمت آثاره إلى كثير من اللغات العالمية. 


. كلستان - tGolestan‏ اسم مكون من كلمتين: الأولى (Gol - US)‏ أي الوردء والثائية 


(ستان - (Stan‏ وهي اللاحقة التي تفيد معنى المكان. فيكون معناه «منبت الورد» أو «حديقة 
الورد» أو «روضة الورد» أو «جنة الورد». وهو أحد كتابي سعدي الأشهر. 
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حبر لمونهة إلى قوله تعالى: إفي جنة عالية * قطوفها دانية)(سورة الحاقة: 22 ~ 23( 
هت : هي منطقة باكستان وشمال الهند. 

Ea —_—‏ إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
TT‏ 


لص سور 


س غين؛ |. 

ae‏ ا «الدايم». 

2 ل لول المصريء أبو الفيض obs‏ بن إيراهيم (ت 246ه/860ء): محدث وشاعر 
,حوفي مصري من أصل نوبي. نشأ في أخميم» وتوفى بالجيزة. قال عنه المستشرق 
.“حبري رينولد نيكلسون: gay‏ أحق الرجال الصوفية على الإطلاق أن ينسب إليه أنه 

.صو سس التصوف». كان عالما بعلوم day pill‏ وبعلوم الحقيقة» وبعلوم الصنعة 
(epee‏ يعلد أول من تكلم في مصر بالأحوال ومقامات أهل dal‏ الولاية وأول من ye‏ 
لاحي ڊالمعنې الصوفي. قيل في اسمه ذي النون لأنه امتحن في دينه مثل النبي يونس ( عش 

ءي كثيرا لكونه أتى بعلم جديد هو ple‏ التصوف. ولقبوه بأبي الفيض لأنه كانت له 

مر هم فيضية. وينفرد ذو النون بغرامة للطبيعة وله فيها مقالات كثيرة. 

دعر : الحفني» عبد المنعم. 2003. الموسوعة الصوفية. طا. القاهرة. مكتبة مدبولي. ص 223. 

- برس إمره/إيمريه Yunus Emre‏ (ت حوالي 843ه/1439م): شاعر ومتصوّف عثماني. 
خن في أغلب أشعاره Ul‏ مثل: قول يونس؛ عاشق يونسء مسكين يونس» يونس إيمريه 
تعي (يونس العاشق). يعتبر أقدم ممثلي الأدب التركي «العثماني». GES‏ الغموض حياته 
حي يتعذر التمبيز بين ما هو حقيقيء من أخباره؛ وما هو خرافي. وأكثر شعره يدور على 
محوري الحب الإلهي وقذر الإنسان ومصيره؛ وقد كان لهذا الشعر fF‏ بعيد في المتصوفين 
تراك الذين تعاقبوا من بعده وفي شعراء النهضة الوطنية التركية بعد عام 1910. 

در حمتها: تتدفق أنهار الجنة منشدة.. الله الله. 

Emre:Yunus, 1989. The drop that became the sea. Boston&London. لظر:‎ 
Shambhala. P72 

وترجمة أخرى: 

ه هي أنهارٌ الجنة تصب مُنادية يا الله 

خرجت بلابل الإسلام مُغرّدة يا الله 

تهت أغصان أشجار الجنة قارئة القرآن 

ce‏ الجنة وتنشنٌ اسم الله. 
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عملت المؤلفة في الفترة بين (1954- 21959( بالتدريس في (كلية الإلهيات) في أنقرة 
بتركيا؛ حيث قامت بتدريس علم مقارنة الأديان باللغة التركية. 

مركز أفندي: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم والتصوف. 

خانقاه؛ جمع خوانق: لفظة فارسية معناها البيت. وهي بناء ديني أقيم على نظام الصحن 
المحاط بأواوين أربعةء بلا مئذنة ولا منبر. يضم مسجدا لا تقام فيه صلاة الجمعة Gabry‏ به 
ضريح ومدرسة وسبيل تدرّس فيه العلوم الدينية كالحديث والشريعة والفقه والتفسير من 
وجهة نظر المذاهب السنية الأربعة. 

في الأصل: «استقره». 

المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت 346ه/957م): مؤرخ وجغرافي عربي. ولد 
ببغداد وتوفي في الفسطاط بمصر. قام برحلات إلى الهند والشرق الأوسط وإفريقيا. يُعتبر 
أول كاتب عربي جمع بين التاريخ والجغرافيا العلمية في مصنف واحد هو كتابه الكبير 
«مروج الذهب ومعادن الجوهر». ومن آثاره أيضا: «التنبيه والإشراف» و«أخبار الزمان 
ومن أباده الحدثان». 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت /—a845‏ 1441ام): مؤرخ عربي مصري. ولد 
بالقامرة وتوفي فيها. أشهر مصنفاته: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف 
ب «خطط المقريزي» وهو مرجع أساسي لدراسة جغرافية مصر وتاريخها وآثارها. 
السيوطي» > جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )4< | :(21505/—a91‏ عالم موسوعي 
مسري. . لم يترك موضوعاً من موضوعات المعرفة إلا ألف فيه. وقد بلغ عدد مصنفاته 
قرابة ثلاثمائة على الأقلء من أشهرها «الإتقان في علوم القرآن»» و«حُسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة». 

المسئتكفي أو المستكفي بالله (ت 338ه/949م): الخليفة العباسي الثاني والعشرون. كان 
مُستضعفا يعوزه العزم. دام حكمه سنة وأربعة شهور ليس غير. وفي أيامه دخل معن الدولة 
البُويهي بغدادء وسرعان ما خلعه عن العرش وألقى به في غيابة السجن» فبقي فيه إلى أن 
فاتك 

بَاطرنجي: قرية قرب الققص من نواحي بغداد. (الحموي» شهاب الدين ياقوت. 1955. معجم 
البلدان. le‏ بيروت. دار صادر ودار بيروت. ص 324(- 

أبو نواس» الحسن بن هانئ (ت 198ه/814م): شاعر عربي عباسي. ولد بالأهواز ومات 
ببغداد. اتصل بخلفاء بني العباس» وبالخليفة الأمين بخاصة» ومدحهم ونادمهم. دعا إلى 
استبدال وصف الحياة الحضرية بدلا من البكاء على الأطلال ووصف الحياة البدوية. 

قارن: ديوان أبي نواس الحسن بن هاني الحكمي. |b‏ .3 تحقية تحقيق إيفالد فاغنر. بيروت. دار 
المدى. 2003. ص 415 - 416. 


.لم أعثر على مصدر هذه الواقعة. 
. القاهر أو القاهر بالله. محمد بن أحمد (ت 339ه/050م): الخليفة العباسي التاسع عشر 


TAL Say is a co‏ كر اف کرو RIG‏ ا 
عيناه. 


. لم أعثر على نص الواقعة. 
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الأقحوان؛ ورد ربيعي صيفي يعيش حتى أواخر الصيف. وله ألوان عديدة منها الأبيض 
والأصفر والبرتفالي وهو أشهرها. وله ساق قصيرة وزهرته منورة تبعث على السكينة 
والهدوء وتدعو للتأمل والفرح. وهو ورد الزينة المنزلية الثميئة وورد الباقات. له منزلة 
لا بأس بها بين الناس وذلك لعطائه الغزير إذ ينبت بكثرة ووفرة. تعامل الإنسان معه وأدخله 
في يومياته» فكان بارزا في الحياة الاجتماعية وذلك لجماليته المفرطة بالعذوبة والنداوة. 
الياسمين؛ ورد يفتح في أوائل الربيع ولا يوجد في البراري. بل يزرع في الحدائق والبساتين 
والأحواض والمساكب. وله أنواع عدة منها: الياسمين الأبيض والياسمين الأصفر والياسمين 
الأبيض البلدي. وهو أشكال وأحجام عدة. وله رائحة عبقة عدا الأصفر إذ أنه لا رائحة له 
مطلقا. ولبعض أنواعه أزهار متداخلة الألوان إذ يمتزج البني مع الأبيض مع بعض النقاط 
السود. ومنها نوع شجري يطول ويكبر حتى يصل إلى ارتفاع لا بأس به وهو في كل 
مسمياته يُستعمل للزينة والأناقة والعطور. الياسمين تماشى مع الإنسان وتداخل في صميم 
حياته» فدفعه إلى السير معه وأغنى مسيرته واستفاد منه ليكمل صورة ما أو ليخلد رمزا في 
وجدانه الجمعي وليعينه أحيانا في سبر أغوار حالة تمر عليه. وهو ورد الحب والجمال وورد 
التأمل والرّقة يهدى في المناسبات الفرحة إن في لقاء أو جلسة حب أو في بهجة خاصة. 
الصئنوبّري» أحمد بن محمد الضبي الحلبي (ت 334ه/946م): شاعر غلب على شعره 
وص ف الرياض والأزهار. دعي بالصنوبري نسبة إلى جده الذي كان صاحب "دار للحكمة” 
من دور المأمون» فجرت محاورة تفوق فيها الجدء فقال له المامون: إنك صنوبري الشكل» 
يعني الذكاء وحدة المزاج» والصنوبري من شعراء سيف الدولة الحمداني. 

مطلع قصيدة الصنوبري وهو: 

ياريمقومي اليوم ويحك 0٠‏ فانظري ما il‏ قد أظهرت إعجابها 
كانت محاسن وجههامحجوية فالآن قد كشف الربيع حجابها 


قارن: الضبي» أحمد محمد بن الحسن. 1998. ديوان الصنوبري. تحقيق: إحسان عباس. 
1b‏ بيروت. دار صادر. ص 390-389. 


. في الأصل: «أرسلت». 
2 المقصود هو جامع التواريخ المسمى بکتاب «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» للقاضي بو 


علي المحسن بن أبي القاسم التنوخي (ت 384ه/994م). 


. قارن: تيمور باشاء أحمد. 1961 الموسوعة التيمورية: من كنوز العرب في اللغة والفن 


والأدب. ط1. القاهرة. لجنة نشر المؤلفات التيمورية. ص 96. 


. المرجع السابق. 

is‏ الأصل: «سياح». 

. تيمور باشاء أحمد. الموسوعة التيمورية. مرجع سابق. ص97. 

. في الأصل: «على». 

. في الأصل: «اختصت». 

. خمارويه بن أحمد بن طولونء أبو الجيش (ت 2ه/895م): السلطان الثاني في الدولة 


الطولونية بمصر. ولد بسامراء ونشأ في مصر. كان call Ye‏ ولهذا كادت الشام تضيع 
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منه في أوائل عهده ويأخذها منه الخليفة العباسي. توطدت علاقته مع الخليفة المعتضد بن 
الموفق بعد أن تزوج الخليفة العباسي قطر الندى ابنة خمارويه. 

المُعتمد أو المعتمد على الله (ت 279ه/892ء): الخليفة العباسي الخامس عشر. اضطرب 
see ee au‏ فلم يكن من 
أخيه الموفق (وكان وليا لعهده) إلا أن استبد بالحكم مقلصاً سلطة المعتمد إلى can ded‏ 
ومعيداً إلى الدولة ما افتقدته من استقرار. 

المُعتضد أو المعتضد باش (ت 289ه/902م): الخليفة العباسي السادس عشر. أقام العدلء 
وأصلح النظام المالي» وأعاد تنظيم الإدارة» وقرب dal‏ العلم والدين» مما حمل بعض قدامى 
المؤرخين على القول: «قامت الدولة بأبي العباس وجددت بأبي العباس» يقصدون الستّفاح 
والمعتضد. 

الإردب: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاء أو ست ويبات. 

قارن: المقريزي» أحمد بن علي. 1270ه.. خطط المقريزي. ج2. القاهرة. دار التحرير 
للطبع والنشر (عن طبعة بولاق). ص 269. 

gat‏ الغوري (ت 922ه/1516م): سلطان المماليك البرجِيّين. جركسي الأصل. يُعرف 
ب "لملك الأشرف". قاتله السلطا: ن سليم الأول في oe‏ قرب حلبء فانهزم عسكر 
الغوري ومات قانصوه قهراًء فيما دكر. له ديوان شعر 

ابن إياس» محمد بن أحمد (ت ت 930ه/1524م): مؤرخ عربي مصري. يُعتبر مؤرّخ عصر 
المماليك. اهم آثاره: كتاب «بدائع الزهور في وقائع, الدهور» الذي يُعرف عادة ب «تاريخ 
ابن إياس»» و«عقود الجمان في وقائع الأزمان»» و«نشق الأزهار في عجائب الأقطار». 

في الأصل: «يجلس على». 

في الأصل: «مسموعة». 

الهزار: طائر حسن الصوت. وهو اسم فارسي معرب. 

الفاختة: : ضرب من الحمام الممٌطوق إذا مشى توسّع في مشيته وباعد بين جناحيه وإبطيه 
suka‏ جمعه فو aA‏ 

قارن: الحنفي» محمد بن أحمد بن إياس. 1960 oes‏ الزهور في وقائع الدهور. ط2. جزء 
4. تحقيق: محمد مصطفى. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ص 172. 

بابر (بابيرء 58( (1530-1483م): هو لقب ظهير الدين محمدء مؤسس الأسرة المغولية في 
الهند. ينحدر نسبه من تيمورلنك (عن طريق أبيه) وجهانكيز خان Ye)‏ طريق أمه). كان منذ 
7 أميرا على سمرقند (إمارة فرغانه). استولى سنة 1504 علي كابل» ثم زحف من 
هناك على الهندء بعدما استعداه بعض أمراءها على حاكمهم. فتح قندهار عام 21522 ثم 
احتل مدينتي دلهي وآكرا عام 1526 وأنشأ الإمبراطورية المغولية في الهند. عرف بإجادته 
الشعر والنثرء وقد ترجمت مذكراته إلى الإنجليزية 1922-1921. 

أولى الحدائق التي بناها بابر كانت (رام باغ) على ضفاف نهر جامونا. وهي من أقدم 
الحدائق في الهند التي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا وقد اشتق أسمها من لغة الماراتا. يقول 
بابر في مذكراته «بابر ناما» متحدثا عن حديقته: «بعد قدومي إلى أغرا بوقت قصير» مررت 
بنهر جامونا واخترت بقعة مناسبة لتكون حديقة. كان المكان بأكمله قبيحا ومقرفاء لدرجة أني 
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لم أجد بجانب النهر كله منطقة أفضل منها في أغرا. كنت مضطرا لاختيار هذه المنطقة 
والعمل على الحصول على أفضل ما يمكن منها. بدأت بحفر بئر ضخم ثم شرعت ببناء 
خزان كبير للمياه قبل إحاطة المنطقة بسور وبناء قاعة ضخمة للمتفرجين أمام القصر 
الحجري. بعدها أنهيت بناء أجنحة السكن الخاصة ثم الحمامات وبعدها الحدائق التي كانت 
تتصف بقدر كبير من النمطية. في كل ركن منها زرعت مساكب مناسبة له ووروداً في 
أحواض متناظرة مع بعضها. والهنود الذين لم يسبق لهم أن رأوا شيئا مثل هذا أطلقوا اسم 
كابل على الجانب الذي بنيت فيه القصور». هذا الوصف المطول لتصميم الحديقة في أغرا 
يوضح الأسلوب الذي ادخله بابر على حدائقهم. 

65. أكرا أو أغرا ¬ -Agra‏ 

6. منذ أقدم العصور كانت الأزهار والنباتات والأشجار تحظى بالإعجاب والرعاية الكبيرين في 
الهند. ويتضمن الأديان السنسكريتي والبوذي إشارات كثيرة للحدائق. غير أن أول الأعمال 
الموثقة عن فنون الحدائق لم تظهر في الهند إلا في العهد الإسلامي» حيث أحضر الحكام 
المسلمون تقنيات زراعتها من وسط آسيا وفارس لتصبح بعد ذلك فنونا أصيلة في البلاد. ثم 
تطورت باستخدام الأساليب المبتكرة وبلغت أوج تقدمها في حدائق كشمير التي بناها 
الإمبراطور المغولي جهانجير وزوجته الإمبراطورة نور جيهان. تذكر المراجع التاريخية أن 
البلاط المغولي طرا قد انتقل في رحلته الموسمية هذه ما لا يقل عن ثلاث عشرة مرة إلى 
كشمير تلك العاصمة الصيفية عابرا المعابر الجبلية المغطاة بالثلوج في بير بانجال على الفيلة 
وهو ما كن مغامرة محفوفة بالمخاطر في ذلك الزمان. وكان وجهاء البلاط الآخرون 
يعتزلون في حدائقهم الخاصة في التلال المجاورة هربا من حرارة الصيف الخائقة في 
المدينة. 

7. مسن بين حدائق المغولء تبرز حدائق «شاليمار» التي توصف بأنها خلاصة إيداع الأباطرة 
المغولء بممراتها الجميلة والأجنحة الرخامية والخزانات وغيرهاء وقد عاشت المشغولات 
المستخدم فيها الورق الملوك على أسقف الجناح الرئيسي للحديقة لما يقرب من 400 عام. 
تقع حدائق شاليمار على الجانب الأقصى من بحيرة دال وقد سميت على اسم قرية تجاورها. 
وكان الإمبراطور جهانجير قد وضع مخططها عام 1619. وتتخلل الحديقة سواقي الماء 
وتظلل ممراتها أشجار التشينار الضخمة وكانت مقر إقامة صيفي لأباطرة المغول» والحديقة 
موزعة على أجزاء ثلاثة: حديقة خارجية وحديقة وسطى للإمبراطور حصرا وثالثة 
للإمبراطورة ورفيقاتها. تنتهي الخارجية منها عند 'ديوان Male‏ وفيها عرش رخامي أسود 
صغير لا يزال يشرف على شلال مياه. وكانت الحديقة تشرع أبوابها أمام العامة مرارا 
لتمكينهم من رؤية الإمبراطور المتربع على عرشه في قاعة للمتفرجين من الرعية. أما 
الحديقة الثانيةء ففيها "ديوان خاص" وهي مقصورة على الخاصة من الحضور في وسط 
الحديقة. وتضم الثالثة فنا من الرخام الأسود بنته نور جيهان للنسوة. وتعد حدائق شاليمار 
مكانا محببا لقضاء شهر العسل بالنسبة للهنود قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1980. 

8. في الأصل: «جدر». 

9. القاشانيات: من أنواع الخزف النقي. يُنسب إلى مدينة قاشان الفارسية. 

0. في الأصل: «عكوس». 
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حين زار الفنان والكاتب والشاعر البريطاني إدوارد لير )1888-1812( «تاج محل» لأول 
مرة» صاح من فرط الدهشة والانبهار بهذا المعلم التارخي الفني الرائع «من الآن فصاعدا 
يجب أن ينقسم سكان الأرض إلى فنتينء أولئك الذين شاهدوا تاج محل؛ وأولئك الذين لم 
يشاهدوه». وتاج محل هو التحفة التاريخية وأحد أجمل مباني العالم» حيث كان أمر ببنائه 
الإمبراطور المغولي المسلم شاه جهان تخليداً لذكرى زوجته وليكون البناية مقبرة لها. ويشار 
إلى أن الإمبراطور شاه جهان أمر ببناء تاج محل خلال 18 سنة من العمل المتواصل 
(1631- 1648م). وتقول إحدى أشهر الأساطير التي ظلت دارجة للقرون الثلاثة الماضية 
أن بناء هذا الصرح التاريفي في بلدة أغرا شمال نيودلهي عاصمة الهند (Ulla)‏ أن 
الإمبراطور شاه جهان عقد العزم على الحؤول من دون أن ينسخ أي ملك آخر عمله الفني 
البديع؛ وبالتالي قام بتقطيع أيدي بعض الحرفيين الذين وضعوا مخطط تاج محل وساهموا في 
عمارته. ومن غريب مخالفات القدرء أن السلطان المغولي لم يهنأ بالعرش والصولجان 
والسطوة والسلطة حتى يرى إنجازه التاريخي الذي أمر ببنائه وهو على كتف السلطة؛ إذ 
خلعه ابنه عن العرش وأودعه السجن على بعد بضعة كيلومترات عن القصر الملكي المسمى 
«الأحمر القوي» الذي كان يراقب منه تاج محل مستخدما مرآة صغيرة معلقة على الشرفة. 
ويقع تاج محل في منطقة تغص (UL‏ المغول من قصور وقلاع في مدينتي أغرا وفتحبور 
سيكري اللتبن ظلتا عاصمة المغول لسنوات طويلة قبل أن ينقلوا حاضرتهم إلى دلهي» وكان 
الإنجليز قد أرادوا نقل تاج محل بعد تجزئته إلى قطع إلى إنجلترا ليعيدوا تركيبه مرة أخرى 
هناك إلا أنهم أقلعوا عن الفكرة حين أشار عليهم الخبراء أن إعادة التركيب قد لا تتحقق 
وبالتالي سيضيع تاج محل نهائيا. 
ممتاز محل (1631-1594م): هي حفيدة اعتماد الدولة ميرزا غياث بيك (والد الإمبراطورة 
نور جيهان)» رئيس وزراء الإمبراطور المغولي الرابع جهانكير» وابنة خواجة أبو الحسن 
الذي كان يعرف في بلاط جهانكير بلقب يامن الدولة أاصف خان- Jay‏ ذو طلعة مهيبة 
ويحظى باحترام كبير. هكذا كانت نشأة (أرجُمون بانو بيغوم)» التي عرفت لاحقا باسم ممتاز 
محل» ابنة عائلة من أشراف القوم. ولدت ممتاز عام 1594. ولما كانت تتحلى به من جمال 
أملت عائلتها أن يكتب لها المجد مثل عمتها نور جيهان وأن تحوز على مكانة رفيعة في 
بلاط إمبراطور الهند. 
شاه جهان (1666-1592م): إمبراطور مغولي من أباطرة الهند. ابن الإمبراطور جهانكير. 
بنى "تاج محل" وعددا من مساجد أكرا ودلهي. اعتلت صحته عام 1657ء فنشب الصراع 
على خلافته بين أولاده الأربعة. وفي غمرة هذا الصراع احتجزه واحد من أولاده هؤلاء في 
إحدى القلاع عام 1658 حتى وفاته. 
جهانغير أو جهانكير أو rites‏ (1627-1569م): رابع أباطرة الأسرة المغولية في الهند. 
ابن الإمبراطور أكبر . کان سكيراء مدمنا الأفيون» ولكنه تمتع بحس جمالي مُرهف» فشجّع 
فن الرسم تشجيعاً كبيرا. وقد غرف Lead‏ برعابته للثقافة الفارسية في الهند المغولية. 
باغ (فارسية): بستان أو حديقة. 
رافق ودليل الدكتورة شيمل في إحدى رحلاتها إلى تلك المنطقة. 
زيب النساء الهندية (ت 701 ام): هي زيب النساء بيكم (أي خاتون = سيدة) ابئة الشاه محيي 
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الدين أورنك زيب عالمكير الهندي» من الملوك وسلالة التيمورية. وأمها كانت دلرس بنت 
شاهنواز خان الصفوي. كانت حافظة لكتاب الله مفسرة له واسم تفسيرها (زيب التفاسير). 
كما كانت عالمة أديبة ولم تتزوج حتى ماتت وكانت تشاعر الشعراء. 


. في الأصل: «فسيفيسا». 

. الأصيص: وعاء من الفخار hie‏ تستنبت فيه النباتات. جمعه: أصائص» وأصئص. 
8 في الأصل: «الإسلاميون». 

. سورة الرحمن: 26. 


ابن المُعتّزء عبد الله (ت 296ه/908م): شاعر وخليفة عباسي. تولى الخلافة يوم وليلة» ثم 
خلع وقتل. عرف في شعره بالنزوع إلى الصناعة وبحسن الاختراع» وإجادة التشبيه 
والاستعارة. من أشهر آثاره: «كتاب البديع»» وكتاب «أشعار الملوك». 


3. الخالديء أبو بكر محمد بن هاشم بن وعلة (ت 380ه/990م): شاعر وأديب» من أهل 


البصرة. اشتهر وأخوه (سعيد) بالخالديين. وكانا من خواص سيف الدولة الحمداني. وولاهما 
خزانة كتبه. لهما تآليف في الأدب. وكانا يشتركان في نظم الأبيات أو القصيدة؛ فتنسب إليهما 
he‏ 


Galas’‏ محمود بن الحسين (ت 360ه/970م): أديب ومنشئ عربي. من أهل "الرّملة' في 


فلسطين» ومن أصل فارسي. من آثاره: «أدب النديم»» وديوان شعر. قيل إن "كشاجم" 
منحوت من أوائل حروف العلوم التي أتقنهاء وهي الكتابة والشعر والإنشاء والجدل 
والمنطق. 


. قارن: الشوكاني» محمد بن علي. 1392ه. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 


بيروت. المكتب الإسلامي. ص 196. 

لم أعثر على بيت الشعر المذكور أو قائله. 

لم أعثر على مصدر النص. 

كان شعار الدولة العباسية والتي أمتد حكمها من عام 750 إلى عام 1258م الراية السوداء؛ 
حيث كان اللون الأسود عند العباسيين رمزا للانتصار على الأعداء وكان لهم علم يسمى 
الظل وراية تسمى السحاب» إضافة إلى ذلك كانت للعباسيين أعلام أخرى مفضضة ومذهبة 
لفترة امتدت حتى عام 13 8م وذلك أيام خلافة المأمون وألغيت بعد ذلك وأعيد استعمال اللون 
الأسود حتى نهاية الحكم العباسي على age‏ المستعصم آخر خلفاء هذه الدولة. وفي أكثر من 
روايسة كان يذكر بان العباسيين كانوا يرتدون ثيابا سوداء» فلهذه لا نستغرب تمسكهم باللون 
الأسود. 

المُعتمد أو المعستمد بن عباد (ت 8ه /1095 م): al‏ ملوك العبّاديين» في اشبيلية 
بالأندلس. وصفه بعض مترجميه قائلا إنه «كان أوحد أفراد الدهر شجاعة وحزما وضبطاً 
للأمور». جعل من اشبيلية أحد مراكز الثقافة الإسلامية في عصره» وكان هو نفسه شاعراً 
وكاتبا مرموقاً. 

لم أعثر على هذين البيتين في ديوان المعتمد بن عبادء ط4. القاهرة. مطبعة دار الكتب 
والوثائق القومية. 2002. 

لم أعثر على بيت الشعر المذكور أو قائله. 
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زهرة النيلوفر نبتة هندية الأصل تنبت من نلقاء نفسها في الماء العذب وتواجه هذه الزهرة 
مطلع الشمس وتزداد تفتحا كلما ازداد سطوعهاء وحين يأتي الغروب تأخذ أوراقها في 
الانضمام حتى تغطس في الماء والعجيب أن طائرا لطيفا يتدانى منها عند مهبط الشمس 
فتتضم أوراقها عليه وتغيب به في الماء. وتظل كذلك طوال الليل فإذا حل الصباح طفت 
الزهرة على وجه الماءء وتفتحت منها الأوراق وانطلق منها الطائر الذي غمرته بالحنان 
الليل كله. 

في الأصل: «الجائب». 

لم أعثر على أبيات الشعر المذكورة أو قائلها. 

الشقائق أو شقائق النعمان؛ زهر برّي يظهر ويتفتح في منتصف الربيع ويعيش حتى أوائل 
الصيف. ينبت في الحقول والبراري ولا رائحة له. ويتميز بلون ساحر وهو الأحمر الناري 
الذي يوحي بروعة وإحساس خارقين بالسّمر والانعتاق في الفرح والحب ويظهر على شكل 
أضمومات وتجمعات في أجمات كبيرة وعلى مسافات واسعة وخاصة في الأرض البور 
المشبعة بالمطر. وهو لم يهجّن إلى الآن ولم يُستنبت في حدائق خاصة. وله أسماء مختلفة 
حسب البيئة المحيطة. يمكن أن نستنتج معان عدة لهذه ca ya ll‏ أولها الانفعال الذي تثيره لدى 
الناظر حيث تهيج في الإنسان رغبات شثى بعضها مكبوت وبعضها ظاهر وبعد هذا يبدأ فعله 
في العاطفة وتأجّجها بحرارة ويندفع الإنسان أحياناً إلى حمل زهرات عدة منه أو وصفها في 
مكان ظاهر بيّن. ولون الشقائق الأحمر؛ هو لون الحب الأول gal‏ العذارى والشباب» فالحب 
هنا ثورة وحياة؛ shally‏ هي إحدى دلالاته التراثية أو الأسطورية كما نستشفها من علاقاته 
الأسطورية؛ فهو بحد ذاته مثير للحب وشاهد عليه ويحمل إشارته» وهو ورد حيويء 
فالحركة سمة رئيسة من سماته. 

في الأصل: «وحواليها». 

قارن: ديوان كشاجم. تحقيق: خيرية محمد محفوظ. بغداد. مطبعة دار الجمهورية. 1970. 
ص 98. 

ابن الزقاق» علي بن عطية بن مطرف اللخمي البلنسي (ت 528ه/134 ام): شاعر عربي 
أنداسي» غرف بشاعر الطبيعة. له غزل رقيق ومدائح اشتهر بها. توفى دون الأربعين. 
قارن: ديوان ابن الزقاق البلنسي. (ب.ت). تحقيق: عفيفة محمود ديراني. بيروت. دار 
الثفافة. ص 125. 


0. البحتريء الوليد بن axe‏ الله (ت 284ه/897م): شاعر عربي. يعتبر أحد أكبر الشعراء 


.101 


في العصر العباسي. تتلمذ على أبي تمام» ولكنه لم يذهب مذهبه. اشتهر بحسن الديباجة 
وروعة الوصف. شبّه النقاد شعره بسلاسل الذهب. 
قارن: ديوان البحتري. (ب.ت). تحقيق: عمر فاروق الطباع. مجلد | . بيروت. شركة دار 


2 ترجمتها: وقع الندى على الشقائق وقت GS ected‏ خدود وردية قد عرقت. 
3. النرجس زهر الربيع المبكر إذ يبدأ تفتحه مع أواخر يناير ويستمر حتى أوائل tell‏ فهو 


ربيعي حصرا. استنبته الإنسان منذ القديم وزرعه في الجنائن والأصص ولا يزال ينبت في 
البراري وخاصة في بعض المناطق الباردة. وهذه الزهرة نوعان المطبق المكسّم والعادي؛ 
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والمطبق أجمل من العادي. أما ألوانهاء فالأصفر على الغالب واللون الثاني هو الأبيض 
على الأصفر. رائحتها عبقة قوية تنتشر لمسافات بعيدة وعبيرها طيب يأخذ بمجامع القلوب. 
ولذلك تخب لرائحتها أكثر من منظرها. فهي زهرة الحب بلا منازع. ورائحتها تدوم 
طويلاء لذا تتزيّن البيوت بباقات لتزويق المنزل ولنشر الرائحة العطرة. دخلت هذه 
الزهرة حياتناء فجملتها وأكملتها لعلاقاتها الحسية والمعنوية» فهي للحب والفرح والخصب 
وللتأمل واللقاء والأشواق» تنقانا خلال رحلة تواجدها إلى عالم نقي حي من الأحلام والرؤى 
الفياضة. يطلق الأندلسيون اسم بهار أو البّهار على النرجس» ويرد النرجس في لسانهم 
أيضا؛ وهو بهار البر. 

4. أكثر العرب من تشبيه النرجس بالعينء في المشرق وفي الأندلس؛ واشتهرت أبيات الوأواء 
الدمشقي: 
فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العتاب بالبرد 

وقال أحمد بن فرج الجَيّاني: 
للروض خسن فقف عليه واصرف عنن الهوى إليه 
أماترىنرجهِساً te‏ يدنو ل يهبمقكتيه؟ 

5. كسرى أنوشروان (ت 579م): أشهر ملوك الفرس الساسانيون. دانت له جزيرة العرب» 
وأجزاء من أرمينيا والقوقاز. روج التجارةء وشجّع التعليم» وشيّد المدن. 

6 لم أعثر على مصدر النص. 

7. قارن: الشوكاني؛ محمد بن علي. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. مصدر 
سابق. ص 196. 

8 لم أعثر على بيت الشعر المذكور أو قائله. 

9 . قارن: ديوان ابن المعتزء 1995. ط1. بيروت. دار الجيل. ص 360. 

0. في الأصل: «دور». 

1 . قارن: ديوان الصنوبري. مصدر سابق. ص AGT‏ 

2 . قارن: ديوان الصنوبري. مصدر سابق. ص 140. 

3 . ترجمتها: العين النعسانة. 

4 . ترجمتها: العين النشوانة. 

5 . قارن: ديوان كشاجم. مصدر سابق. ص 62. 

6 لم أستطع التعرف على هذه الشخصية. 

7. للشاعر الأندلسي ابن الفرج الجِيّاني (366ه) قصيدة ناقض فيها قصيدة الشاعر ابن 
الرومي (ت 283ه) المشهورةء وهي قصيدة غير مطولة فضل فيها النرجس على الوردء 
واثار بذلك ردودا كثيرة عليه في المشرق وفي الأندلس؛ وكان أكثر الأندلسيين يفضلون 
الوردء ولكنهم لا يزرون بالنرجس. ولم يسلكوا سبيل ابن الرومي الذي نصر النرجس ثم 
وصف الورد وصفا قبيحا. 

118 يقصد أن النرجس أصفر؛ وعينه - على هذا - مصفرة؛ وهل تكون الصفرة في العين إلا 
مع داء اليرقان. قارن: ديوان الصنوبري. مصدر سابق. ص 448. 
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إن أوصاف الورود تتجلى في الإنسان وتعبر عن حالاته ووجداته. فالأغنية الشعبية 

المطعمة بالازهار حملت هذه المعانيء والمثل تبتها في الذاكرة الجمعية؛ والتطريز تقش بها 

الثوب day‏ وحفل الطين ٠‏ الفخار بهذه المعانيء وأيضا الزجاج و الصلصالء فالورد 

يحزن حزن العاشق, المتيّم ويبكي بكاءه ويفرح فرحه» والتراث الشعبي في العالم كافة أنمتنه 

وأنطقه» فتكلم وكلم كما يتكلم الإنسان» وأرسل وراسلء وحاورء ولم يترك كلمة Me‏ قالها 
من الهمس حتى الصراخ. 


. لم اعثر على مصدر النص أو قائله. 
121 


صاعاد الأنداسي» gf‏ القاسم صاعد بن أحمد (ت 462ه/1070م): مؤرخ عربي أندلسي 
ولي قضاء طليطلة حتى وفاته. من أشهر آثاره: «طبقات الأمم»» و«جوامع أخبار الأمم من 
العرب والعجم»؛ و«مقالات Jal‏ الملل والتحل». 

قارن: تيمور باشاء أحمد. الموسوعة التيمورية. مرجع سابق. ص 97. 

في الأصل: «المغطية». 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت 571ه/1176م): مؤرخ ومحدّث عربي. ولد 
بدمشق وتوفي فيها. يُعتبر إحدى القمم الشامخة في التأليف التاريخي عند العرب. له في 
التاريخ كتاب «تاريخ دمشق الكبير» المعروف ب «تاريخ ابن عساكر». 

المتوكل أو المتوكل على الله (ت247ه/861م): عاشر الخلفاء العباسيين. عرف بتعصتبه 
لمذهب tall Jai‏ ومحاربته المعتزلةء واضطهاده لفرق إسلامية أخرى. أمر بهدم البيع 
النصرانية واليهودية المُحدثة في بغداد. واصل سياسة الاعتماد على الجند call SI‏ التي 
دشنها المعتصم» فتآمروا عليه وقتلوه. 

النعمان (UN)‏ ابن المنذر بن ماء السماء (ت 15ق. ه/608م): آخر ملوك اللخميين 
في الحيرة» وأشهرهم على الإطلاق. مدحه النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وغيرهما. كان 
له يوم بؤس ويوم نعيم. عزله كسرى وسجنه في المدائن. 

انظر: تيمور باشاء أحمد. الموسوعة التيمورية. مرجع سابق. ص 96. 

«piled wad!‏ العماد (ت 597ه/1201م): أديب ومؤرخ مسلم. من Jal‏ أصفهان. يُعرف 
بعماد الدين الكاتب الأصفهاني. عمل في خدمة صلاح الدين الأيوبي. تميزت آثاره 
بالإسراف في اصطناع المحسنات البديعية. أشهر آثاره: «خريدة القصر وجريدة العصر» 
وقد أرّخ فيه لأدباء زمانه. 

لم أعثر على هذا البيت من الشعر للعماد الأصفهاني. 

هناك زهرة تحمل اسم «شوكة المسيح»؛ حيث يقال إنه صنع للسيد المسيح حين صلب تاج من 
الزهور يشبه هذا الزهرء وهذا الزهر له وردة حمراء صغيرة محاطة بسور من الأشواك. 

قارن: ديوان ابن المعتز. دار بيروت. مصدر سابق. ص 188 


لم أعثر على بيت الشعر أو قائله. 


. في الأصل: «عكس». 
134. 
135 


قارن: ابن ا صر سابق. . ص 131- 
عجل بن aa‏ ا ا وسيد قومه» 51 الأمراء الشجعان vale‏ قلده 


68 


136 


137 


-138 


139 


140 


41 


142 


-143 


144 


145 


146 


الرشيد العباسي أعمال «الجبل» ثم كان من قادة جيش المأمون وأخبار أدبه وشجاعته 
كثيرة. يعد من العلماء بصناعة الغباءء يقول الشعر ويلحنه. توفى في بغداد. 

قارن: هزاع بن عيد الشمري. 1995. أبو دلف العجلي- مفخرة من مفاخر العرب. طا. 
الرياض. دار أجا. ص 32. 

لم أعثر على بيت الشعر أو قائله. 

الكسائي: لم أعثر على ترجمته في كتب الأدب والتراجم. 

ترجمتها: الوؤرد نعمة من السماء وهدية أرسلتها الجنةء فإن بعتهء يا تاجر الزهورء بفضة» 
من ذا يشتريه بهذه الدراهم وهي أكثر قيمة 

الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. (أبو 
الدهب» أشرف طه. 2002. المعجم الإسلامي. ط1. القاهرة. دار الشروق. ص218). 
قارن: الشوكانيء محمد بن علي. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. مصدر 
سابق. ص 196. 

أي أدب الوردة والبلبل أو العندليب. وفي الشعر الفارسي يظهر البلبل يعشق الوردة ويغني 
لها ويبثها شكواه وأنينه» وقد ترق له فتبكي بدموع ملؤها الندى والحب والعتاب. 

فرهاد؛ هو بطل ملحمة العشق الشعرية الفارسية المعروفة (شيرين وفرهاد) في منطقة 
(كرمنشاه). وتقول الملحمة إنّ العاشق (فرهاد) كان ينحت تمثالا على صفحة جبل (بيستون) 
الشهيرء من أجل حبيبته (شيرين)؛ وبأمر من حاكم ظالم كان يود التفريق بينهماء للاستئثار 
ب (شيرين). وقبل أن يتم (فرهاد) نحت التمثال» بلغه خبر كاذب عن موت معشوقته 
(شيرين)؛ فرمى القدوم الذي كان ينحت به في الهواء وتلقاه برأسه ومات منتحرا. وحين 
علمت (شيرين) بموت حبيبهاء زارت قبره وغرزت خنجرا في قلبهاء وماتت منتحرة فوق 
القبر. ومعنى اسم (فرهاد) في العربية هو (مَهيب)ء أي الذي يهابه الناس لقوكه أو شدة 
پأسه. 

الشيخ أبو عبد الله روزبهان بن أبي النصر البقلي (ت605ه/209ام): ري فارسي من 
أهل شيراز . يعد من أقطاب الطريقة الأويسية. . يُعرف بالشيخ الشطاح» ة شطحاته. 
طُبعت بعض كتبه ونشرت من Gal‏ المستشرقين. من مولفاته: الأنوار في كشف الأسرارء 
ثمرة الأشجار (منظومة فارسية)ء رسالة القدس لأهل الأنس» سير الأرواح» شرح 
الشطحيات» صفو المشارب في العشقء عرائس البيان في حقائق القرآن. 

لم أعثر على نص الحديث. 


. ترجمتها: ما هذا الندى الذي وقع على الوردء إنه مو ع العنادل. 
147. 
148. 


قارن: ديوان ابن المعتز. دار بيروت. مصدر سابق. ص 251. 

جلال الدين بن محمد الخطيبي البكري (الرومي) (ت 672ه/1273م): alle‏ ورياضي 
ومدرّس وشاعر وصوفي كبير. يُعرف ب «مولانا جلال الدين»» ويعتبر أحد أعظم شعراء 
الحب الإلهي. ولد بمدينة بلخ من أعمال أفغانستان. درس بمدينته أولا ثم ببغداد فالحجاز 
فقونية بتركيا. ثم أكمل دراسته بحلب ودمشق» وعاد إلى قونية ليدرس مكان واده. سلك 
التصوف على يد الشيخ شمس الدين التبريزي. أنشأ طريقة صوفية خاصة عرفت ب «الطريقة 
المولوية». أشهر أثاره ديوان «متنوي» الذي يقدر بحوالي 7 ألف بيت يعد - بحق- من 
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أروع ما أنتجه الفكرء ويشتمل على قصص ديني» وأخلاقي» بأسلوب رشيق جذاب. ولقد 
كان لكتاب مثنوي أثر عظيم في Sill‏ والأدب الصوفيين عند المسلمين. ومن أعماله 
الأخرى؛ المجالس السبعةء فيه ما فيهء الرسائل؛ الرباعيات» ديوان شمس تبريز. 

في الأصل: «الدور». 

ترجمتها: كل ما في البستان من أزهار ومياه وينابيع وأشجار هو تجلي للجمال الإلهي 
والمثال الأمثل للجنة العلياء 

في الأصل: «تمنياتي». 

في الأصل: «الدور». 

لاله: كلمة فارسية بمعنى زهرة قرن الغزال Tulip‏ ولهذه الزهرة أهمية ملحوظة عند 
العثمانيين ولهم شغف شديد بهاء ففي احتفال السلطان مراد الثالث بختان ولده الأمير محمد 
صنع نموذج كبير لهذه الزهرة وحمل في موكبه وهذا مشاهد في (سور نامه) مراد الثالث؛ 
وهي قصيدة نظمت بمناسبة ختان ابنه. ومما يجدر ذكره أن الأتراك العثمانيين وحدهم الذين 
رسموا هذه الزهرة كعنصر زخرفي في العمارة والخزف. وقد ذكر أحد المؤرخين 
العثمانيين أن نزح دفتري (بمعنى دفتر الأسعار) فيه تحديد لمائتي وخمسين نوعا من هذه 
الزهرة وقد أحضر حسن أفندي المؤرخ من إيران سبعة أنواع من هذه الزهرة وفي عام 
2 للهجرة جاء سفير النمسا بعشرة أنواع منها. ويذكر بوسبك Busbeque‏ سفير هولندا 
في استانبول كتب عن هذه الزهرة فوصف في تقرير له كتبه سنة 1620 ما رآه في ell‏ 
سفره من أدرنه إلى استانبول من أنواع الزهور ذات الرائحة الزكية والألوان الجميلة. 
وقصة نقل زهور قرن الغزال من تركيا إلى هولندا معروفة؛ فقد أعجب بها بوسبك هذا 
ونقل البعض منها إلى حديقة داره في هواندا فأزهرت بهاء وحرص على الاحتفاظ بهذه 
الزهور لنفسه»ء وكان يضن بها على غيره ممن رأوها عنده وأعجبوا بهاء فعمد هؤلاء إلى 
سرقتها من حديقته. وهكذا انتشرت زهور قرن الغزال أو اللاله أو التوليب في هولندا 
وغيرها من البلاد الأوروبية. وبذلك انتشرت هذه الزهرة التي تنبت في أوروبا ويذكر هذا 
المؤرخ ثمانمائة اسم لزهرة اللاله. وهناك في التاريخ العثماني ما يعرف بعصر اللاله «لاله 
دورى» بمعنى عصر زهرة قرن الغزال وهو عصر السلطان أحمد الثالث (1730-1718 
م). والسبب في هذه التسمية أن الأتراك في هذا العصر كان لهم شديد الشغف بهذه الزهرة 
وقد كانت هذه الزهرة أكثر ما يشغل الناس ويملك عليهم إعجابهم. وقد Gib‏ الأتراك في 
تسمية هذا الزهر على حسب ألوانها وشكلها ومن هذه الأسماء تاج القيصر واللؤلؤ الأزرق» 
كما قيل لبعضها حمراء الخد والكأس الذهبية وقد تنافس المتنافسون في اقتناء هذه الزهرة 
فقد غرست اللاله في حدائق خاصة بهاء كما راجت تجارتها إلى حد بعيد وغالى التجار 
أعظم المغالاة في رفع أسعار النادر منها حتى اضطرت الدولة إلى أن تجعل على هؤلاء 
التجار رقيبا يسمى الشيخ محمد لاله زاري. وكان هذا الرقيب ذا سلطة تخول له نفي التاجر 
أن استزاد. ولقد أصبحت مدينة اسطنبول أشبه شيء بروضة فيحاء من زهر قرن الغزال. 
وفي عام 1730م شق الانكشارية Las‏ الطاعة ورفعوا راية العصيان» فاقتحموا على 
مصطفى باشا القبطان حديقته وهو واقف يشاهد جمال أزهارهاء فخنقوه مع الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا وكان كذلك شديد الولع بهذه الزهرة. 
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. محمد إقبال )21938-1877( شاعر وفيلسوف هندي مسلم. نظم باللغة الفارسية واللغة الأردية. 
وكان أول من دعا إلى إنشاء دولة باكستان. أشهر آثاره الشعرية: قصيدة طويلة عنوانها « 
أسراري خودي» أي أسرار النفسء وأهم آثاره الفلسفية: «إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام». 

. تقع مدينة "استانبول" (إسلام بول) في الجزء الأوربي من تركياء فوق مدينة "القسطنطينية" 

الرومانية القديمةء وهى ذات طابع جغرافي فريدء إذ يحدها من الشمال البحر الأسود ومن 

الشرق بحر مرمرة ومن الجنوب بحر إيجة ومن الغرب شريط ضيق من الأرض متصل 
بقارة أوروبا. وترجع أهمية هذا الموقع في أنه يجعل استانبول أحد أهم نقاط الاتصال بين 
قارة آسيا وقارة أورباء وأنها تعد من أحصن المواقع الستراتيجية في العالم» كما أنها تعد 

مفتاح أوربا من الشرق. 

أدرنة إحدى مدن تركيا وتقع في أقصى الجهة الغربية من القسم الواقع في أوروبا قريبا من 

حدود بلغاريا واليونان. أسس الرومان مدينة أدرنة في القرن الثاني الميلادي واحتلها 

العثمائيون في سنة 1362م وصارت عاصمتهم من 1365 إلى 1453م والآن هي عاصمة 

المقاطعة التي تسمى أيضا باسم أدرنة. 

اسم الزهرة التركي (AN)‏ يعطي مكتوباً بالحروف العربية نفس قيمة العدد في كلمة «الله» 

وفي كلمة «هلال»» فالكلمات الثلاث - Lad‏ لحساب الحروف القديم أي حساب الجمل - 

تساوي ستة وستين. فأي زهرة يمكن لها أن تناسب الأنراك أكثر من هذه التي تشير من 

ناحية إلى الإله الواحد الأحد وتشير في الوقت نفسه إلى رمز الإسلام وهو الهلال. (انظر: 

شيملء انا ماري. 2004. الشرق والغرب: حياتي الغرب - شرقية. ترجمة: عبد السلام 

حيدر. ط1. القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة. ص 131). 

في الأصل: «ومثلهم». 

. الخط الكوفي المزهر: وفيه ترسم أرضية نباتية في الفراغات البينية للحروف أو للأرضية كلهاء 

ثم تسقط عليها الكتابة. Leal ad,‏ تزدان الحروف بمراوح نخيلية تشبه زخارف التوريق» وشاع 

استعمال هذا النوع في إيران في عهد السلاجقةء وفي مصر في العهد الفاطمي. 

في الأصل: «الخط النسخي». 

وخط النسخ وضع قواعده الوزير ابن Ale‏ وأطلق عليه النسخ لكثرة استعماله في نسخ الكتب 
ونقلهاء لأنه يساعد الكاتب على السير بقلمه بسرعة أكثر من غيره» ثم كتبت به المصاحف 
في العصور الوسطى الإسلامية» وامتاز بإيضاح الحروف وإظهار جمالها وروعتها. 

كلمة أرابييسك أطلقت على الزخارف النباتية المتشابكة والتي تتكرر بانتظام؛ وترسم 

الزخارف النباتية المتشابكة من أوراق نبات الأكانبت أو من أوراق وسيقان الكرمة أو من 

سعف النخيل. ولقد عمّم المستشرقون هذا المصطلح ليدل على النمط العربي في الزخرفة 
بصفة عامة. ولقد كان التعبير عن هذه النباتات تجريديا. وزخرفة الأرابيسك ليس فيها 
تعبير حركي وتعتمد على التكرار بإيقاع منتظم. وتؤثر جمالياً بتغير النور والظل وبتدرج 
واختلاف الكتافة الزخرفية. ومن أبرز الأمثلة لهذا النوع من الزخارف الموجودة على 

الخشب بمسجد بن طولون بالقاهرة. 

تصف سور القران الكريم موقعين لحدائق الجنة بالتفصيل. فالصور والعناصر الموعودة 

تصف أربع جنات ذات أسوار مربعة ISU‏ تجري من تحتها أنهار وجداول cle‏ مستقيمة, 
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og‏ أزهاراً فواحة مصفوفةء وأنهار من خمر «لذة للشاربين»» وأشجار باسقة تظلل أرائك 
النعيم الأبدي. وقد جاء هذا الوصف LS‏ يلي: (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من 
ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى)(محمد:15). all‏ قام مفهوم الجنائن المسورة وحدائق الأفنية الداخلية على أوصاف 
القرآن الكريم للجنة الموعودةء ويزيد العدد الإجمالي للإشارات التي تتحدث عن جنة 
الفردوس عن 120 إشارة محددة وموصوفة بدقة» وقد انتشر ذلك المفهوم شرقاء إلى الهند 
والقارة الآسيويةء وبلغ ذروة تطوره في حدائق ملوك المغول العظيمةء حيث يعتبر 'تاج 
محل" و'حدائق شاليمار" و'ضريح همايون" وغيرها في DL‏ الهند القديمة ومن ضمنها 
باكستان الحاليةء أمثلة حية على هذا التراث الجميل. كما انتشرت الفكرة شمالاً إلى سمرقند 
وآسيا الوسطى وخصوصاً في العصر التيموري. وكانت قد انتشرت Lye‏ إلى الجزيرة 
العربية» ومن ثمة» إلى المغرب العربي وصقلية وإسبانيا عبر الحروب العربية في المشرق 
والمغربء وساهمت بالنهاية في إيجاد الحدائق الفرنسية الكلاسيكية الأصلية. ولا تزال 
ساحة الأسود في قصر الحمراء بغرناطةء التي هي صورة رمزية من صور'جنة القردوس" 
مأثورات ذات تناسق رباعي في تخطيط كوني بديع» محط إعجاب العالم حتى وقتنا الراهن. 
الإستبرق هو الديباج الغليظ. 

أي المحلاة ة بالفضة» | و ما طلاه بها. 

وشت: وشى فلان التوب» وشياء وشية: نمنمه ونقشه وحسنه. 

الأناضول شبه جزيرة جبلية في غرب آسيا على البحر المتوسط تشمل معظم الأراضي 
التركية وتعرف Lah‏ الصغرى. ad‏ مساحتها بحوالي 743000 كم2 تحيط بها بحار إيجة 
ومرمرة والبحر الأسود. 

أويا أو أوياس هو طراز الدانتيل الذي تخاط أزهاره وأوراقه بنعومة ALIS‏ بإبرة كروشيه 
رفيعة كإبرة الخياطة. 

اليلك؛ من الورود الشجرية تقريباء فساقه ساق شجرة وأغصانه أغصان وردة. زرعه 
الإنسان واستنبته في بساتينه وحدائقه الواسعة. وهو اسم جنس واحدته ليلكة. زهرته تضج 
حياة وإشراقا وانعتاقا في cry pall‏ وله ألوان عدةء منها الخمري والخمري الغامق القريب 
ممن الأسودهء والأسود الفاتح. إذن ألوانه تموجات الخمري والأسود وتجليات هذه الألوان 
وحرارته حرارتها. زمره زهر الحب العنيف المحتدم وأوائل الحب. فهو يكاد يرقص 
لحركته وانسجامه مع ذاته ويستعمل في الزينة المفزلية ضمن باقات. له عند الناس 
منزلة هامةء وله سحره الخاص في الربيع يسر منظره الرائين ويجذبهم. 

البنجاب ولاية باكستانية. ومعنى بنجاب» أرض الأنهار الخمسة. ويعد محمود بن سبكتكين 
الغزنوي أول من نشر في البنجاب. 

شيراز: مدينة عريقة في القذم تقع قرب تخت جمشيد. وفي العصور الإسلاميّة اهتم بها 
الديالمة فبنى فيها Sear‏ الدولة العمارات الشاهقةء وبلغت كثرة فيها على عهده fhe‏ اضطر 
معه إلى تشبيد مدينة أخرى قربها باسم (جرد خسرو). وشيراز مدينة واسعة تشتهر بطيب 
هوائها ووفرة أنهارها وثمارهاء وقربها يقع شعب بَوَان الذي وصفه المتنبي في قصيدته. 
وقد ازدهرت هذه المدينة بعد خراب مدينة ة (إصطخر) العاصمة الإيرائية القديمة التي تقلص 
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ظلها بعد الفتح الإسلامي. وكان للأسرة البويهية وخاصة عضد A yall‏ الفضل الأول في 
ازدهار هذه المدينةء وقد اختارها ملوك الأتابكيّة عاصمة لهم» كما بقيت من بعدهم مدة 
عاصمة ل (كريم خان) الذي ترك فيها آثارأ خالدة تُعرف باسمه؛ منها مسجد وكيل وسوق 
وكيل. وفي شيراز يقع قبرا الشاعرين سعدي وحافظء وضريح شقيق الإمام الثامن لدى 
الشيعة الإثني عشرية المعروف ب «شاه جراغ». 

يُعتبر عهد الأسرة الزندية في شيراز pall‏ الذهبي الذي شهدت فيه المدينة نهضة عمرانية 
كبيرة؛ فقد أسس (وكيل الرعايا) كريم خان زند لأول مرة فيها سوقا عامرة لا مثيل لها في 
‘hat‏ ٠لاتزال‏ تحتل حتى اليوم في وسط المدينة مركزاً اقتصاديا هاما. ومسجد وكيل 
(وكيلي) يقع قرب pull‏ 3« وله إيوانان شمالي وجنوبي» ورحبتان جنوبية وشرقية. تحتوي 
الجنوبية منها على 48 عموداًء كل منها قطعة واحدة وفيه منبر رخامي من قطعة واحدة 
أيضاً له 4ادرجة. وليس لهذا المسجد مئذنة» وقد نقش على إزار الصحن نقوش حجرية 
رائعة لطيفة. أما داخل المسجد فقد زأخرف بالقيشاني مع نقوش Sid‏ منظر د شجرة ووردة 
وبلبل على أرضية بيضاء وصفراء تعود إلى عهد الأسرة الزندية. فطل هذا الست 
كبقية أبنية كريم خان متيناً قويأ لم تزعزعه الزلازل العنيفة التي أصابت المنطقة. 

يعتبر جامع رستم باشا تحفة معمارية فنية» وقد بني في عام 1561م بأمر من رستم باشا 
الوزير الأعلى وزوج ابنة سليمان الكبير. 

سليمان الأول (1495؟ - 1566م): سلطان عثماني. هو الابن الوحيد للسلطان سليم الأول. 
في عهده بلغت الإمبراطورية أوجها وعرفت نهضة مرموقة في حقول التشريع والأدب وفن 
العمارة. يُعرف ب «سليمان القانوني» أو ب «سليمان الكبير». 

المؤلفة إلى قوله تعالى: Cy}‏ المتفين في جنات ونعيم)(سورة الطور:17). 
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التشبيه بالحروف 
في الأدب الإسلامي 


[مجلة (فكر وفن). العدد «Cals‏ 1964[ 


تطحو عاض شعي ترك OA)‏ اسا فيه SB ated‏ ها اسم 
محبوبته يسطره المطر إذا تماطل» Lady‏ إذا سب واللّج إذا سقط على الأرض» فإن 
اسم حبيبته هو: ashy‏ وكان كلما وقع نظر شاعرنا هذا على أي خط مستقيم 
رأى فيه الألف» 7 الألف اسم المعشوقة. 

ا هذه القصيدة الشعبية لا توجد فيها بلاغة |الشعر] أو الكلام ولا 
فصاحة الأسلوب ولكنها تدل على Oa‏ الموجودة بين الخط والشعر» بين 
الكتابة والدّين» بين Syd‏ المجاء العربية ورموز الصوفية”. 

جد في مدنيّات العالم كله صلات) نخاصة بين الكتابة والدين» ولذلك hs‏ 
أحد مدققي تاريخ الأديان في ألمانياء وهو أ. برتولت (A, Bertholety‏ كتاباً مهمًا 
أشار فيه إلى أهمية الكتابة ني جميع الأديان» وكذلك في الخرافات العامة والسّحر. 
فإن مهمة الكتابة هي المحافظة على الكلام AY!‏ ولذلك fal Gal‏ الدين على أنه 
يتحنّم على كل من ALS‏ كتابا مقدسا أن يكون في حالة الطهارة الكاملة الروحية 
والبدنية» وقالوا إن aly‏ كبير OS‏ 

وكان للإسلام دور عظيم في هذا الحيّر. فقد أشار العلآمة سودربلوم الأسوجي» 
03 إلى أن الإسلام هو أوّل من فرق بين أهل الكتاب وبين أصحاب الأديان 
الأحرى» وهذا الفرق من أهم ما يتمسّك به تاريخ الأديان إلى يومنا هذا. وف القرآن 
الكريم es‏ ما يشار إلى الكتابة و La‏ و الوح الحفوظ“ ومن هناك أذ 
المسلمون يستأنسون إلى هذه التعبيرات ويعطوها أهمية خاصة. وكم من شاعر وأديب» 
وكم من متصوف وعالم استفاد من هذه الإشارات الحيدة واستعملها في كتاباته. 
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وقي كثير من الكتب المأثورة ما يدل على الدور المهم الذي لعبته الكتابة 

MOE dy‏ الذي يسميه عبد الله بن عباس" «لسان cad‏ وقيل إن الإنسان 

عتاز عن سائر أنواع الحيوان ALL‏ وإن الخط Gel‏ العلوم وأشرفها"'. ومن المعلوم 

أن في الروايات إشارات إلى الط الذي أنرله الله تعالى على أنبيائه ف قدم 
الزمان: 

yy‏ ( يكن bu as a‏ إا ial‏ الله تعالى 0 على آدم أو هود عليهما 


السلام مكتوبة» لكان فيه كفاية». ' 


ويروى أن [ني الله] سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام فقال: ريح 
لا يبقى؛ قال فما قيده؟ قال: الكتابة“'. 

ومازال الأدباء يصتّفون Ls"‏ في فضائل 41S)‏ ونقرأ في كتب التاريخ lel‏ 
الكتّاب المشهورين منذ age‏ الرسول إلى أيام المؤلف نفسه؛ واحتهد المؤرّحون بأن 
يحصلا faa‏ عن CEM‏ الذائعي الصيت» فألفوا رسائل في «أدب الكاتب» 
دالين على ما يجب للكاتب الألمعي أن elas‏ من العلوم الدينية والدنيوية» وصارت 
pL te‏ كين کات ا 559 3 ae‏ ۵ حلفاء ب الجر 
وبح EY‏ للقلقشندي*'' في عصر المماليك في مصر- مصادر وافرة تحتوي 
على معلومات قيّمة عن وضع الحضارة وتفرّعات الثقافة في تلك القرون. 

وقد أيضا EN‏ عن VS‏ لدي اعرا جديا ملت 
fo tol Wg‏ برعوا في حُسن الفط*". وقال بعضهم في مرئية ابن 
COLI I‏ الكاتب المشهور: 
واستشعر we Sh‏ فقدك سالفا فجرت بصحة ذلك الأيام 
فلذاك سودت الدوي وجوهها ‏ أسفاً عليك وشقت OGY‏ 

وما كانت هذه العلاقة بصئعة الكتابة محدودة على العرب فحسب بل فاقهم 
قي العصور الحديثة أهل إيران والهندوستان22» والدولة العثمانية (لغاية عام 1928 
عندما CPA, GTO‏ بإلغاء الخط العربي فى تركيا). 
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ولم يزل الخطّاطون يُبدعون أنواعاً مختلفة من [الخطوط]؛ كالطومار 23 
POLES I,‏ وط الغبار”* والثلْثْء OM gated‏ الظريف في إيران والهندوستان» 
والشّكسته”” والدّيواي» ومن أنواع bd‏ [أيضاً] BSH FO A pass 3 SH‏ 
المزهر أو OP Galt‏ أو من الصّور المركبة من حروف المجاء أو من جُمل ذات 
معن (مثل البسملة أو كلمة الشهادة) ويحسنون هندسة الحروف؛ أما المتدينين 
والمتصوّفين منهم» فاجتهدوا في نسخ القرآن الكريم أحسن Oat‏ راجين ثوابا في 
الآحرة» حن أن بعض الملوك العرب والعجم كانوا يفتخرون بنسخهم للقرآن 
بأظرف حط وسعى آخرون في فهم المعئ المستور للآيات القرآنية .بمعونة المعاني 
السريّة [الباطنية] FOG, al‏ بتعديد عدد الأحرف في كل صّحيفة أو في كل 
آية أو بحساب الأبجدية أو ما يشبه ذلك من علوم OP SN‏ واللحفر28. 

ومن المعلوم أن للحروف المقطعة9 في ابتداء بعض السور القرآنية قيمة 
خاصة في نظر بعض المتصوّفة حى أن بعضهم احتار «طه» و«يس» أسماء للأولاد. 
وقال مولانا حلال الدين الرومى Se OP‏ إن iy‏ 4 هو «عصاة موسى». 

ومن المعلوم أن بعض المتصوّفة وأهل المذهب الحروي* قد علقرا أهمية 
كبيرة لمعن OMG AN‏ وني نظريتهم إن لكل حرف معن مخصوصا يربطه 
بالذات الإلمية أو إنه يكشف عن أسرار الكون أو عن درحات الطريقة. ومثال 
باهر لهذا التأويل موجود مثلاً في القصائد الهجائية الى Yall‏ كثير من المتصوّفين 
في الشرق والغرب» كما قال مثلاً شاعر تر كي» وهو علاء الدين ويزه لي 440 في 
قصيدة له: 

أ أعلم المقصود من الألف هو أن تَكُونَ مع الله. 

ب تبرّك sly‏ البستملة. 

ge Bg STO‏ تجد وحدة الذّات. 

ث الست في الڏين بعون الله. 

ذ معنى الذال تذل نفسك دائما. 

ع هي العناية التي تجد بلطف الله. 

ق قرب قاب قوسين الذي يعرفه العارف... My‏ آخره. 
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ومثل ذلك معلوم في تاريخ الأدب يمجاء BUN‏ ومعناه أن المؤلف يجمع 
أمثال في شكل أبيات على سلوك الحروف المجائية؛ وهذا موجود في eld‏ الزمان 
في مزامير داود النبي!!: وكشراً ما بحده عند مسلمي bl‏ من كتب الشعر 
بالأردو أو ei‏ أو البنجابي؛ و “موه (سي HS‏ (تيه اكر) أي ثلاثون حرفاً. 

وذكر القرآن الكريم الأوح احفر خر و الذي كتب كل ما يصادفه 
الإنسان - وقد حف القلم» كما قال الرسول- ولا ISG)‏ لتغيير ما كتبه في 
الأزل“. 

وذكر الشعراء هذه الواقعة في celal‏ شاكين من ظلم القلى أو مُسرورين 
rol‏ سم الحبوب قد رقم في لوح قلويهم» كما قال فخر الدين أوحد المستوق 
W314!‏ ويقصد الإمام علي الرضا“: 

من ابتداء الكو hy‏ لم O'S sah‏ مك على لوح التراب. 

al,‏ الفضولي التر OLS‏ (المتوق في سنة 1560م) حين قال: 

قد نَقَشَّك lb‏ القدرة على لوح ke‏ 

وقد SEAS‏ من مجموعة المَحبوبين 

كأنه رَأى في الأزل كتاباً مكتوباً فيه أسماء امحبويين وانتخب لنفسه أحدا منهم 
ورقم اسمه على لوْح القلب. رو RE‏ 

إن حرّر الكاتب الأزلي قضاء العشّاق بالسّوّاد.. 

وكذلك إن القلم الأزلي كتب lad‏ الإنسان وأن الملائكة تكتب أعماله في 
أثناء حياته» انوك 3 يكل ما قله أو ما نُوَاه. ولال كان eS‏ من أهل الدين 
او خرن hay‏ عندما يتخيّلون US‏ أعمالهم ظاهراً في يوم rl‏ 
وكانت هذه oes‏ ين الرستوعاك امحبوبة عند شعراء العرب والعجم» كما قال 
الفضولي التركي Mee‏ لآلاف من أدباء الإسلام: 

قد Sy.‏ دَفتر أعمالنا من خط VRP!‏ 

تيلا يوم di‏ وأَمْطّرنا الدّمَ من أعيننا 

(لنغسل ولحي الخط مع العلم olf‏ غسل حبر الأعمال ele,‏ الدموع كان 
رمزاً معروفاً عند الشعراء كلهم). 
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وإن كان القلمٍ الأزلي مُطيعاً لإرادة الله الغير ad gle‏ [فقد] رأى الأدباء في 
القلم العادي عَبْدا مُطِيعاً هم كما وصفه بعضهم: 
Lib 555‏ راكع ساجد أخو صّلاح abd‏ جاري 
ملازم Liddy ~ ti‏ مجههدا في Me Nao‏ 


فأصبح القلم لذلك؛ الخال JENN‏ للعاشق الذي يسير في طريق الحبيب على 
سمت cael‏ المقطوع اللسان. لا يفعل إلا ما أمره صاحبه. وزاد على هذه الأهمية 
الحديث المشهور أن «قلب المؤمن بين الإصبَّعيّن من أصابع الرحمن يقلبه حيث 
یشاء» 5۳ , 

ميكشد OT‏ شه رقمي 

دل بكفش جون Sh gold‏ 

كما قال مولانا Ste]‏ الدين] الرومي الذي استعمل هذا الرمز في كثير من 
أشعاره. فإن الإنسان في يد "النقاش الأعظم" أو في يد بوبه مثل قلم لا يدري 
كيف يتحرك وأين يذهب. oly‏ أطاعه lets‏ خط حياته» وقال الحافظ 
الشيرازي: 

إن وَجَّب علي أن أذهب على رأسي في سبيل at‏ مغل القلم؛ 

اذهب Cally‏ كَدُور والعينُ باكية. 

وقد بلغ مولانا الرومي حا ني هذه المقايسة لا أشار برمز القلم إلى قضية 
حسين بن منصور الحلاج”“ Gall‏ المقتول الذي اشتهر بقوله «أنا الحق» وسلم 
رأسه للمشنقة: 

ol رأمّك مثل القَلّم على خَط‎ ae 

لأن ye‏ لا yl)‏ له رفع عُنقه 

ويقصد الحافظ الشيرازي عين الحكاية عندما بحث عن القلم المقطوع لسانه 
الذي لا يستطيع إفشاء سر الحبيب. وصلة3ة) a‏ باللسان قديمة العهد وقالوا فيه 
إن القلسم أحد er eal‏ ووصف شاعر فارسي القلم كذي cles‏ (لأن في رأسه 
شق) وقال: 
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صار معي pal‏ ذا لسانين كالقلم 

وصرت أنا معه ذا eng‏ كالقرطاس 

وذا مائة قلب کالدفتر 

ومن د آخر poe‏ الشعراء والأدباء القلم الذي أمكنهم [من 
أشعارهم ووصف محبوباتهم ومدح خالق الوح والقلم: 


بمكة gh‏ في خفية ٠‏ وبالشام ممنطقه بففرف*؟ 
أو كما قال ابن gal‏ في القلم و كتب به إلى القاسم بن عبيد ON‏ 

Gi‏ اليج ري بماشاءقاسمويسيرٌ 

سَاجِدٌ ba eee‏ سأ كما قيّل bo‏ شكور 

fo‏ لا تراه يسه Ni‏ لهٌّإذاماجرى ولا التفكير 

وجليل المعنى I‏ وكبيرٌ الفغال وهو Boge‏ 


ee‏ ام 

“ail clea على لوب‎ all يتلم‎ pati CoS قد‎ 

اسم ai‏ وألقاب أي تراب“ 

والقلم أيضا cb‏ غريب (ولعله في ذلك إشارة إلى بريد الطير الذي كان 
استعماله"“ مشهورا في القرون الوسطى في بلاد الإسلام) فإن القلم كالطير Ja‏ 
الأخبار: 

هو cb‏ ولکنه طَيْر عجيب OY‏ 

طعامه من co!‏ وذهابه على مثقاره. 
النظامى © 
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في أقصوصة «حسرو وشيرين»*؟؛ وروى أنه إذا ery‏ شيرين 00 
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بقتل أحدء فبيدها عَشْرَةَ oui‏ أي عشرة أنامل ركل واحد منها يكتب Sab‏ 
الإعدام» لأن كل حركة أغلة LS‏ شق قلب عاشق). 

ونحد أيضاً تشبيه القلم بالسملى‹°. وأصل هذا راحع إلى الآية القرآنية «نون 
والقلم»2؛ ومن الطبيعي أن الشعراء يسبّهُون tat‏ الدوَاة بينابيع الحياة oll‏ فيها 
"ماء الحياة" قي قطرات سوداء. ونختم هذا الباب ببيت bit‏ الشيرازي الذي pel‏ 
ze)‏ 

عار Hy?‏ قلمي في خُلوة الكروبين 

ماعا Gite yy‏ في عالم القدس. 

وقد اكتشف أحد المستشرقين في إسبانيا بعض الأشعار jie GY‏ أحمد بن 
حاقة*؟ من شعراء القرن الرابع عشر ونشرها في ae‏ «الأندلس» قبل مدة وجيزة*6) 
وفيها رموز كثيرة مأحوذة من صنعة الكتابة» ومنها: 
وأجل غينيك في وشي تعاين ‏ كتاباً وانهواء له فا 
حَكَانَ كاتي في حالقيه ‏ لنا جسم وليس لن فود 

وله أيضاً: 


OS‏ وشوقي يُملي أسى سريرة حسب Ly‏ الحلم 
ولو وفيت خطنا فسا ON juny‏ تله بين ols Co‏ 


وبيته هذا وبيته التالي: 


أراد شكو op a NI‏ فالتهبت أحرف A SS‏ 
شبيهان ببيت نظمه شاعر في مملكة السّند في القرن التاسع عشر يقول فيه 
بالفارسية: 
ميخواستم كه نامه نويسم بسوي دوست 
LES‏ زكريه ترشده كلكم بآه سو یت٩‏ 
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وتدل هذه المشاكة على أن هذه ALA‏ كانت معروفة في الغرب والشرق 
il,‏ كانت كثيرة الاستعمال عند الأدباء والعٌشّاق. 

وأما ابن المعتزء فكتب في حمرية له ضد ذلك قائلاً: 
من A‏ في توكي المدامٌ كمن 2 يكتب بالماء في القراطيس”“ 

وكثيراً ما يجد القارئ مثل هذه الأبيات في الشعر الجاهلي وعند شعراء العرب 
في عهد الرسول» وقد استفاد منها العالم واسع !3,42« كر نكو 8(Krenkow)‏ 
Yb eine ae‏ حول tLe‏ هة هل و ت قاد cl atl‏ كلقن rf gall‏ 
قات عقن Gt OAs Oe‏ نميا eT Ao Sat US‏ 
إلى معرفتهم ols‏ الصنعة؛ ونقرأ في عدد من القصائد المعروفة أن الشاعر يقارن بين 
الطلل المتروكة والخط» كما قال امرؤٌ OF ah‏ في هذا النصيب: 
لمن yt Wye Hib‏ كخط Gy‏ غسيب OS‏ 


وذكر هو Salt‏ المكتوب على عَسيب CML‏ وذكر حاتم الطائي72 الرّق 
3 مثل هذا المطلع: 


٤ 


أتعرف yy_bi‏ ريا has badge‏ في رق کتابا Tats‏ 


وبحث بعضهم عن «رسم hy LNs‏ المذاهب» أو «الرّق المكتوب فيه أيام 
العجم»» وقال الأحطل””) 3 aby‏ 


فكأفا هي من تَقَادُم عهدها ورق شرن من الكتاب بوالى76) 

حي أن حسّان بن EU‏ الشاعر المسلم في عهد الرسول يشبّه ديار زينب 
المتسروكة بخط الوحي على رق. وقلد شعراء العّجم هذا التشبيه مع أنه لا فق مع 
الحضارة الفارسية. لذلك قال ge‏ جهري 77 وهو من قدماء الشعراء الفارسيين 
(وهو يومئ إلى الوزير المشهور الصاحب ابن عباد)79: 

رُسوم الطلل والديار والدوارس 

WIS‏ توقيع الصاحب على صدر المنشور 
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قد وفع النُسرين على أوراق السنبل 

كما تقع على القرطاس خطوط MASS‏ 

وبعد مدَة أصبحت كناية الورق والخط كثيرة الاستعمال فيما بين العرب 
والعجم.؛ فشبهوا بالورق كل شيء ذي سطح بسيط مثل السماء والعين وتراب 
الصحراء أو ماء الحياض. وقال لذلك الشاعر التركي (الفضولي): 

يكتب المع الأخمر أَسّاه على مقلة العين ولا يدري 

yal‏ يقرأ الخط المكتوب بالدم على أوراق حمراء 

ووصف هذا الشاعر الكبير نفسه بجمال الشمس الطالعة في بيت آخر وقال: 

ليس هذا py‏ الشمس» بل هو خط ذهب في السماء 

وقد أخذ ملاك بيده ورقا من كتاب جمالك 

وأحسب شعراء العرب أن يشبّهوا منظراً عجيباً أو ماء مهتزا بأسطر جهولة 
gal!‏ وأشار الشماخ"؟ في أوائل الإسلام إلى Lae‏ اليهود 3 أحد أبياته وقال: 


كماخط عبرانية بيمينه ا بعيمّاء جد ثم عرض أسطر 821 


وقال ابن المعتز في الراح: 

فإذا ما الماء خالطها 

وتبدّت في Bal‏ 

أسطر مجهولة الكل $5 

وقد ظن أن الماء الممزوج بالتمر يكتب فيها أسطراً حروفها من شعر 
الزعفران. 

شاهد المسلمون أن be‏ الروم ومن يليهم من أهل الغرب على العموم كان 
مقلوبا يكتبونه من اليسار إلى اليمين» فأصبحت عبارة Ley‏ النصارى» في الأدب 
الفارسي رمز لشيء غير مرضي. وقال YOO QB‏ العصر الثاني عشر في إيران: 

إن الفلك أكثر انقلاباً من خط نصراي. 

يشير ذلك إلى سُوء حطه؛ iy‏ الشعراء في تركيا هذا الرمّر الذي يستعملونه 
كلما أرادوا أن يخبروا عن بلايا الحياة المكتوبة على اللوح المحفوظ. ولا عجب أن 
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أسماء الخطاطين الكبار كانت معروفة في ale‏ تفتخر بكتابتهاء وقد يعرف الأدب 
أسماء ابسن Ola‏ وابن البواب وياقوت المستعصمي** وآثارهم» وأشار إليهم 
شعراء العرب والعجم» وأمكن مغلا للشاعر OP oath‏ باسم ابن مقلة ومقلة العين 
وقال بعضهم في ذلك: 


سبق الدّمع في المسبر المطَايًا إذا رَوَى من أحب عنه بقلة 
وأجاد السّطور في صفحة الخد 2 ولا يجيد وهو ابن مُقلة؟ 

وقال آخر: 
تَسّلسل دمعي فوق (gli‏ أسطرا ولا عجب من ذاك وهو ابن مقلة”© 

وشبيه بذلك جحد اللعب الظريف باسم «ياقوت»» وتوجد في تذكرة الشعراء 
لدولة شاه الإيراي قصيدة بقلم عصمة الله البخاري" مملوءة بتعبيرات صنعة الخط 
ومنها: 

كان قد ظهر في قلب الليلة وجه المشتري 

مثلما تلألأت قط الذهب من حواشي BS‏ 

ويصيب ياقوتاً من ابن مقلة من یری 

قش الخطوط المعنبرة على الفضة الخام. 

وقال جعفر OM gle‏ الشاعر التركي في القرن الخامس عشر في ذلك: 

إن خط ult JI‏ في شفتيك 

أفضل من be‏ ياقوت 

ويقصد بخط الريحاني؛ الشارب الّابت على وجه الشاب. ومن المعلوم أن خط 
الريحاى أحد أنواع الخط العربي وذكره الشعراء في أشعارهم خاصة عند مشاكتهم 
بين البستان وبين CS US‏ فيه الصّبا أسطرا Se‏ من be‏ الريحاي» أي تزينه 
ب ae‏ الأشكال والألوان. فإن البستان في نظر الشعراء لَوْح أو 
صّحيفة يكتب عليها السنبل غرلا حديداً LS)‏ وصفه الباقي الشاعر التركي 
الفصيح) وأصبح GA‏ مثال الخاتم على أوراق مُكتوب الأزهار. 
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وقد فهممولانا حامي الإيراني OP‏ أن الخشخاش النابت من تراب الحديقة 
«رسالة Ca‏ ها الذين تحت التراب». وبَّدَا لبعضهم أن الوّردة ذات الألف ورقة 
مثل مُسشور العشق في البستان» yb,‏ آحر أنه قد قرأ ف الزنبق «خمط طُومّار 
مكتوب بالزعفران»» وكان كان الطومار على ما نستخلصه من AS‏ 
القلقشندي وغيره «قلم حليل و کان الخلفاء يكتبون علاماتم به». 

وأما الزعفران» فاستعملوه في مصر GLAS‏ مقياس النيل في أيام الوفاءء 
وللتزيين في العيدَيْن أو في المراسم السلطانية» ولذلك يمكن للعاشق أن يدعي أنه 
«كتب كلمات المحبة في دفتر الطومار»» ولكن لا بد أنه بالغ غاية المبالغة 
الشاعر الذي زعم أن «كاتب الأفلاك حرّر أشعاري LE‏ الطومار على ورق 
السماء». 

ومن حهة أخرى بحد الكناية بخط الغبار (المستعمل في بريد الطير Obs‏ وقال 
الحافظ الشيرازي: 

لو وقع بيدي تراب كف قدم gor‏ 

لمسحته على لوح بصري كأنه خط الغبار 

وقال =i‏ مثل ذلك في الخط الذي يدعوه «قيرمه»”' أو «شكسته»** أي 
«المكسور» ويشبّه به جسمه المكسور من أجل انكسار خياله. ١‏ 

ومن الرموز والإشارات الى تسترعي انتباهنا وتنال إعجابنا هي تشبيه الخط 
والكتابة بالشارب واللحية النابتة على عذار الشاب الى تسمى قي الأدب الإيراني 
والتركي by‏ ونصادف هذا التشبيه في قصائد جميع شعرائهم سواء أكانت 
لحافظ الشيرازي [حيث يقول] في ذلك: 

بهذا الرقم الجميل الذي نقشت على وردة الوجه 

خَطْطْت خط على ورق الورد والبستان 

ومثال تان نأحذه من ديوان السلطان حم OP plas‏ (المنحوس) الذي لقي 
حتفه على يد الفرنج في سنة 1495م؛ [حيث] قال: 

كأن طُومَار الببفسج رقم لدرج خطّك 

وإن دفتر الورد ورقة لرسالة الجمال 
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وكان التشبيه بين البنفسج والشارب Cot)‏ وبين الورد والوجه معروفاً لدى 
الشعراء منذ عصور كثيرة في الأدب الإسلامي. وشبه بعضهم شارب المحبوب 
بأحرف سحرية: ٠‏ 

كان ular‏ طلسم حول شفتيك 

يكتب (pew‏ بالمسك لأجل حلاوتك, 

io يا‎ 

وبإمكان كل من يطالع الأدب الفارسي والتركي أن دعن هيه الأمثلة. 

إن iS‏ من الشعراء عُرِمُوا كذلك باستعمال كناية ab‏ ا97 الكتاب أو 
rel al pt‏ بأجمل شكل Aly‏ بالذهب أو بالألوان الباهرة وأحذوا تشابك 
حروفه Yur‏ للأطلال وموازنة خحطوطه مثالا لأهداب المحبوب وقد قال في مثل ذلك 
أحد الشعراء القدماءء وهو أبو داود الكلابي8” وأحسن: 


لمن Jib‏ كعنوان PES‏ ببطن GUT‏ أو بطن الذهاب99 


أما الشعراء الإيرانيون ومن تأت هم» فشبهوا (orl‏ المعشوق بالطغراة وقد 
أفاد الحافظ الشيرازي عن أمله: 

ob‏ يأخذ "منشور" عشقي 

100 ie! من قوس ذلك‎ "el yale" 

أو بحث عن مكتوب الوفاء الموعود الذي كان حاجب عين المحبوبة (abl ab‏ 
وخاتم عنوانه مأخوذ من دم عيئٍ الشاعر نفسه. ورأى هوء ومعه كثير من مواطنيه» 
في حاحب العين طغراء مكتوبة بيد الخالق على الوجه القمري. أو «طغراء كتاب 
ا 

واعتاد الشعراء الأتراك في الدولة Ua, ge‏ على الأحذ عثل هذه 
الكنايات. ونورد هنا على سبيل المثال ad‏ شير نوائي OP‏ الشاعر الشهير ف 
مدينة هراة' في أواخر القرن الخامس عشر عندما خاطب معشوقه: 
يا من صّحيفة عذارك إنشاء خط الْأَزَل 
يا من نقطة WY)‏ طغراء في ديباجة حسنك ! 
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ويدل مير علي شيرنوائي في مصراعيه هذين على الحمال الأزلي والأبدي 
(ونقطة HY!‏ هي E aa‏ في كلمة af‏ وهي عند Sal fal‏ 
محتوية على الحكمة الأبدية) الذي يتجلى في وجه الحبوب» وهذا Gi‏ مع طريقة 
مذهب الحروفية في الشرق الأدى. 

ونصادف مثل هذا البيت في أشعار معاصر مير علي شيرنوائي» السلطان 
الإيراي شاه إسماعيل الصفوي*' الذي Galt‏ ديوانه باللغة التركية أيضأء وهو تحت 
تأثير Mae‏ المتصوّفة ومذهب الحروفية» وقال في أحد أشعاره iy‏ أسلوت 
الحروفية: 

يا من آية جمالك عنوان الديوان القديم 

وطغراء حَاجبك بسم الله الرحمن الرحيم ! 

وهناك تشبيه آخر بحده في آثار بعض الشعراء وهو تشبيه الشمس أو البدر 
بالطغراء AAU‏ ففي شعر لمولانا جلال الدين الرومي: 

طغراء دولة عشق BI‏ على توقيع الشفق 

(وفي هذا إماء مخفي إلى معشوقه مس الدين التبريزي). 

ولله So‏ الشاعر التركي غي 0315 الذي all‏ قصيدة طويلة في معراج ll‏ 
قال فيها: 

كتب عطارد حكم هذا السلطان على السماء 

وأصبح له الليلة he‏ والأنجم Me)‏ وغُرَة القمر طغراء 

ويقول في بيت pl‏ من هذه القصيدة: 

ما Seal‏ الفلك دمغة الشمس الحمراء 

قم ظل الأرض المخروطي طغراء عدبرية 

وأدخلنا مثال الطغراء في شعر شاه إسماعيل الصفوي المذكور إلى رمز آخر 
وهو الكناية بالمصحّف. وكان المصحّف على العموم مثال معروف عند الشعراء 
منذ قديم الزمان؛ إذ قال فيه ابن المعتر: 


والليل في مَغربه قد رسخا مصحف وراق أدق س٠‏ 
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وقال أيضا: 


Ws]‏ لكل شبح نائي [i‏ فارس كف مائل كلأسوار 

ذو > Lue jo‏ الرّخام sei‏ أو م مصحف 97 هنمنم ذي tal‏ ۱۳۵ 
وقال أحد الشعراء السوريين Ath‏ وهو أنور BO Maal‏ وصفه لنهر 

بردی: 

خط في مُصحف الوجود سُطورا باقيات تخستال تيهاً وكثر ادها 


ولم يستعمل الشعراء كلمة المصحف في معناها الأصلي فحسب. بل إننا 
نحدها اف و «مصحف شريف» عند كثير من الشعراء الغير العرب» 
وعندهم كَثْرَ تشبيه الوجه الحسّن بالمصحف الشّريف لأنه يحتوي على كل ما 
حلقه الله من آيات الجمال» وهو «تسحة الأسرار الإلهية». وكان الممثل الشهير 
لهذا الطراز الشاعر الحروف التركي NP goed‏ المعدوم سنة 1417م لأحل 
زندقته» وقد قال» وتبعه عدد غير قليل”'' من شعراء إيران وتركيا 


واغشندوستان: 
حجّاب عينيك وأَهْدابك وشعرك المملكي FS ES ai‏ 
صار ela}‏ أهل التوحيد Al by‏ 


وكتب أحدهم في بلاد السند: 

وَجهك مثل المصحف بلا سو Wale sh‏ 

قد كتبه قَلّم القضاء من مسك فقط 

عينيك وفمك lly AT‏ حاجبك مد 

ME, وشاربك حرف‎ aie ote) أهدابك‎ 

مع إننا لا نستحسن المقايسة بين القرآن والوجه» فإننا نعترف أن مولانا جلال 
[الدين] الرومي أحسن استعماله إذ قال: 

الأوراق في البستان WIS‏ مكاتيب مَرقُومة عليها LEY‏ الأخضرء 

فاطلب شرح هذه الخطوط oe‏ عنده Af‏ الكتاب 
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وإن شبه الشاعر وجه محبوبته بالمصحف الشريف ALS g aloe‏ فله أيضاً أن 
يعبر عن تفرّعات هذا الحمال بالحروف المنقطعة الي تُوجد في ابتداء بعض السور 

القرآنية. مثلاً cad hy‏ كما قال بعضهم في بلاد الند: 

إن gill‏ والصّدْغٌَ والقد المستقيم 

iy‏ على > إن فلت ألف ولام وميم 

كما تشير هذه الحروف إلى ما يحسّه الشاعر عند فراق محبوبته؛ أي إلى AM‏ 
نرغب OV‏ في ذكر استعمال حروف المجاء كرموز في الأدب الإسلامي: 

أ كان لحرف I‏ أهمية فائقة عند أهل التصرّف لأنه في مقام «أحَذ» 
en Oss‏ ل المطلقة» وكثيرا ما يحكي في المناقب ob‏ فلان أو فلان لم 
يتعلّم من الحروف المجائية إلا الحرف الأول واستغن عن الحروف الباقية OY‏ 
الألف تشتمل على كل شيء كما أن الوحدة HAY!‏ مُنبع كل ما في الكونء 
كما تقل عن سهل التستري الصو" (المتوق عام 896م) أنه قال: «الألف 
أول الحروف وأعظم الحروف وهو الإشارة في الآلفء أي: الله الذي ألف بين 
الأشياء وانفرد عن IM GLE‏ 
وقالوا إن يونس oA‏ الشاعر التركي Syl)‏ سنة 1321ء) AST‏ بالألف 
وقال: Ob»‏ المعئ الكامل للكتب الأربعة في ألف واحدة». 
وَرَوا مثل هذا عن شاه عبد اللطيف TL eae‏ المتصوّف في القرن الثامن 
عشرء وذكر هذا الشاعر الكبير «الحرف الحقاني» الذي في ابتداء AW Sew‏ 
ا في «ورق الوصال» وقال: 
قد وضعت هيماً في روحي (أي اسم حمد) 
igh‏ ألفا يعني الاسم الأعظم) 

a,‏ فاون ee ea elena E‏ دو د اورت 
e co‏ وك Suis Wr ape tee BUI‏ 
المتصوّفة المقدّم ذكرها: 
ليس على قلبي لا ألف tb‏ حبيي 
ما العمل الآن؛ ما علمني أستاذي غير MOVES‏ 
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يدل على هذه المشايمة البارزة بين 13 ؛ الألف GW,‏ الإنسانية ele AIK‏ 

ف كنات الاس اذ إسماعيل حقي ا وغل عن Sela‏ عند 

الأتراك قال فيها إن بعض أساتذة الخط في استانبول إن أراد أن بين الفرق 

بينألف on‏ بقلم الأستاذ مصطفى راقم" وألف 5K‏ بيد محمود 

ah DL‏ كان يقوم - و کان طويل اا 

لحيته فاتجما عينيه كالغاضب ويقول: «هذه ألف مصطفى راقم ثم كان يقوم 

ee‏ متواضعاً جار ad‏ على صدره مطبقا عينيه: هذه ألف محمود حلال 

الدين». وفهم التلامذة القرق بين الطرزين بغير صعوبة. ٠‏ 

وقد قال ابن المعتر وما أبدعه: 

PAS ألفات على السطور‎ Al Gy BL وكأن‎ 

ye Sly‏ شاعر مشهور منسوب إلى الطريقة OPM‏ استانبول وهو 

الشيخ ike‏ 29 (المتوق عام 1799م) هذا التشبيه ي أقصو صته اة ope)‏ 

PGES‏ ورَوَى كيف درس الولد المسمى بعشق حروف المجاء بي المكتبة 

US‏ كل git BE‏ على 683 thie‏ ن 

فكلما قرأ ألفاً 53( قامتها 

وارتفعت mig‏ إلى الغعرش 

وكلما قرأ جيما دل ذلك على صدغها 

وهكذا في ا Chis yas‏ شاعر سندي في القرن السابع عشر 

وقد ترجمنا مثنويه الفارسي في صحيفة من هذه المحلة127»,. 

وأعطى ا الشاعر التركي الشهير الألف مع آخرء فرأى في في rel‏ 

الذي ألقته IAT‏ المعشوقة في عَيّن العاشق الباكية hy‏ مكتوبة بالدم». 

أما الشعراء الحديثون» فعندهم تهات E GWE E go‏ 

قارن أمير الشعراء أحمد شوقي*”' Peel‏ قصر PM 1 edt‏ في غرناطة 

بألفات متوازنة حميلة. 

PPL Lat, -‏ فليست من الحروف الكثيرة الاستعمال في رموز الشعراء» وإن 

كانت ذات أهمية عند أهل التصوّف والحروفية BY‏ الحرف الأول في القرآن 
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المحيدء وقال بعض المتصوّفين الإيرانيين إن حرف القرآن الأول الباء وحرفه 
الآحر السين ومعق هذين الحرفين «بس» أي «كاف» بالفارسية؛ OY‏ القرآن 
يكفي Gal‏ والآحر 25 

ومسنهم من يرفع من شأن النقطة تحت الباء الى هي «رأس البسملة» Lt Lb‏ 
منبع الحروف كلها. ونادراً ما نصادف الباء في الشعر» وقال أحد الشعراء 
القدماء في تركيا: 

إن البّاءات قد سترت رؤوسها 

وصارت haat)‏ هم دموعاً 


اث ومثل ذلك يصاب أيضاً في التاء lilly‏ 
ere‏ حرف الحيم ككناية [عن] الصّدغ أو الخصلة» وهذا من التشبيهات 


الحيم UST‏ جميلة الشكل. 


. كثيرا ما يقرأ القارئ أن OB‏ العاشق المشبّهة بالألف قد صارت دالا إذا غمره 


الحزن. حي أن الفضولي التركي غالى في هذا التشبيه إذا شكى من UT‏ ظلم 
محبوبه: 

لأنه لا توجد نقطة على الدّال 

قال: 

ol‏ قلوب (tals)‏ العاشقين أصبحت VIS‏ (داها). 

أما حرف الراء فقد ORGS‏ الشعراء بالسّكين والخنجرء ومن السهل عليهم 
كذلك أن يشبهوه بالهلال» وقد وصف SU‏ 37 الشاعر التركي المشهور 
(المتوق سنة 1600م) الهلال في أوائل شهر رمضان: 

أهو Og‏ إذا يبدو في آخر شعبان 

أم راء في ابعداء رمضان؟ 
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أما السين» فهي بلا شك مثال الأسنان أو قر اي مثال أسنان المنشار 
الذي يجرح git‏ العاشق وعنعه من أن [a‏ المعشوقة حن أنه يقطع حياة 
العاشق المسكين الذي يرى مثل هذا الحرف في كتابه ويذكر عند قراءته أسنان 
الحبوب» كما وصفه الشيخ غالب في أقصوصته المذكورة. 

ويخالفه في ذلك مولانا حلال الدين الرومي الذي مدح تبسم معشوقه سمس 
الدين التبريزي قائلاً: 

أما تمس التبريزي الذي هو فخر الأولياء 

فصارت سين أسنانه لي مغل يس 

ويمكننا أن نرى أيضاً مع بعض الشعراء في السين المشط الذي تمشّط به البنت 
اللطيفة خصل شعرها. 


als Sia الثلائة على الشين دموعاً تفلك‎ oath ورعا أصبحت‎ . 
ذال جحلل‎ fab LS SLY! ALL الشعراء تيوه‎ Cab ole tt Ll, 


الدين [الرومي] مثا أو cote‏ العّين. 

ومن أظرف ما قيل في هذا الحرف أبيات ابن المعتز في إحدى حمرياته حيث 
استعمل التجنيس المشهور خط (ععن اللحية؛ الشارب) وخط (من الحروف) 
الذي تقدّم ذكره» وقال: 

کان ile be‏ » شق dip jb‏ میدان آس على ورد ونسرين 

MO gs وڌال الصلاغ‎ ste ر شاربة ببصف‎ “ul wis فوق‎ be, 


MY oA Wa Janel | BIN SAN SA A et all GAN 


نادرا بالنسبة إلى الحروف الأخرى: 
[ظللت san‏ خير يوم وليلة] يَدورٌ علينا الكأس في فتية هر 
IE US‏ ذي عڌار iby‏ وصدغین كالقاقين في طرفي سطر 36 


. أما cel‏ فنجدها es gat jus‏ الشعر. 


م. كان أهل التصوّف ومذهب الحروفية عقون Bee eA‏ الميم 


از امد تا احد يك ميم فرق است 
92 


(Bho, اندر آن يك ميم غرق است‎ lyr 

ice‏ عام رمزا للرسول الأكرم محمد" وفهم OS pad‏ ومن على 
رأيهم أن الفرق بينه في صفته كإنسان كامل وبين الله تعالى الذي هو أحدء 
ميم واحدة ولما كان عدد الميم في حروف الأبجدية 40" قالوا إن بين 
py OLY‏ اجا جا ارسي ترمد تعن على المالك أن هاف 
Le‏ غو الى كنا كبن ذلك Wade‏ عيد :الكرع الیل 1ي رسالته 
المسمّاة بكتاب الأربعين مرتبة!!14). 

ot wt Ld‏ العو د فن Ld‏ واوا ور ن Gel mall‏ كان فم IS‏ يوت 
صغير ضيّق للغاية» والفم الصغير كان Sal‏ مثال الجمال منذ القرن الحادي عشر 
أو الثاني عشر تقريياً في بلاد المحم gat‏ الم الجميل .هيم على صّحيفة 
البدر. وكانت اليم رمزا للضّيق على الإطلاق» كما قال بعضهم مشيراً إلى ميم 
العم Graal‏ وى CS!‏ تقس إل rae cg‏ 

صارت الذنيا لي مثل ميم من أجل ميمه 

ونيد الظهير الفريابي الإيران ٠:‏ 

ما ght‏ من وُجُودي فيما بعد إلا حرفين 

قلب (Ge)‏ كالميم وقامة مغل خلقة النون 
ااا 


al‏ 3 الأدب العر بي من الع 47 العباسي» فأبدع اب بن المعتز: 

قدح تكب فيه كف المزاج لا هيمات سطر بغير iy Bd‏ 
ن. وكانت التون قى دولة العباسيين مثال الحلال» ولكن ف الأكثر نجدها رمزا 

للصدغ: 

5 بورد.] وون المصّداغ مُعْجَمَةٌ بخال‎ Cale ole UE] 


سبعة قرول 3 بيته: 
قامتك MOS‏ السّروء وحاجبك نون على هذا JUGS‏ 
WE‏ منال abit‏ التون على هذا الغزال المسلكي 
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ومن الطبيعي أن علاقة”17 الون بالآية القرآنية من حهة» وبالسّمَك من حهة 

dey ی۹ اکن الشعراء أن يستعملوفا في وصفهم «سمك النون» أو‎ pl 
القلم» ومثل ذلك“‎ 

ه. وكانت الماء الحرف السرّي عند المتصوّفين الذين اعتبروها الإفادة الكاملة عن 
هُوية الله وصئّفوا رسائل في أسرار اللاهوت» وقد شاهد ا غر ag yb‏ 
الإلهية في شكل حرف الماء البرّاقة الزاهية على بساط أحمر وبين يدي هذه All‏ 
الي تضيء بشعاعها الأفلاك ظهرت كلمة PPG gay‏ وكانت الماء في خيال 
الشّعب التركي مثل العين الإنسانية» ونرى في بعض البيوت في تركيا رسوم 
غريبة مكتوب فيها البيت المشهور المنسوب إلى مولانا جلال الدين الرومي: 
of‏ من العشق وحالاته 
ونرى على هذه الصورة أن cle‏ كلمة «آه» )= ه) تقطر من غينها (لأن في 
الحاء الحقيقية عينين انتين) دموع كالسيّل في الربيع. ويقولون في تركيا «هانك 
ايكي كوزي ايكي جحشمه»؛ أي: عَيْنَا ال هاء Oke‏ (أو يُنبوعَان). daly‏ آصف 
حالت جلي وهو شاعر تركي oles‏ 8 هذه الهاء الباكية عنواناً لكتاب له. 

و. أما الواو» فقد رَسسّمّها الخطاطون في تركيا في شكل رَوْرَق له مَقاذیف إذا كتيوا 
كلمات OP]‏ ولكن هذا الحرف ل يستعمل في كثير من التشبيهات» وعلينا 
أن نرججع مرة أحرى إلى ابن المعتز الذي قال في «قهوة روحت بدمع»: 
مثل سج الذروع أو مثل وَاوّات ta sh CSN‏ في CHOW‏ 

لا. وان حرف لام O55) if‏ أحد a git Sal‏ عند الشعراء fee cela Vig‏ 
فيه حديث شريف؛ رواه الشيخ أبو العباس البو ني 1*9 في كتابه «لطائف 
الإشارات في أسرار الحروف PML gla‏ «يروى عن أبي ذر Pg ess‏ 
رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا 
وجول cat‏ كل نبي مرسل بم يُرسل؟ قال: كات dey besides‏ 
الله أي كستاب أنزل على آدم؟ قال: أ ب ت ث ج إلى آخره. قلت: يا 
رسول الله كم حرف فيه؟ قال: تسع وعشرون. قلت: يا رسول الله عَدَدّت 
EL‏ وعشرين» فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي ا“مرّت 
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عيناف ثم قال: يا أبا Ob‏ والذي وای ما امن الله تعال [على 
Gm op ey dees W [pal‏ قلضة زا ار سول اه ade Sls Vy Gill td‏ 
السلام: لام ألف حرف واحدء أنزله [على] آدم في صحيفة واحدة ومعه 
سبعون ألف ملك من خالف لام ألف فقد كفر يما أنزل على آدم ومن لم 
يعد لام ألف فهو بريء من وأنا بريء منه. ومن لا يؤمن بالحروف وهي تسعة 
وعشرون حرفا لا يخرج من النار MPG‏ 

قال أحد الشعراء ي عهد الرسول: 

اقلت من عند زياد A BIS‏ 

يكتبان في الطريق لام as‏ 1 

ونستدل من هذه الأسطر أن لام ألف كان يعتبر حرفا واحدا في ذلك الوقت 
القديم. E a‏ ات تلاقي حيشين أو معانقة 
العاشقين كما استعمله Mg y AY‏ وكثير من الأدباء في bah‏ والنشرء وتبنّى 
الشعراء قي بلاد العجم هذا الرمز الظريف وقالوا: 

dae‏ عناقاً مثل لام ألف 

ا re‏ نفسه ف اللغة السندية وقال شاعر مملكة السّند الأكبر» شاه 
عبد اللطيف. في رسالته اطا كاتب القضاء الأزلي: 

يا کاتب» مثلما cle‏ الألف باللام 

فكذلك صارت رابطة فيك بقلي 

Ls,‏ كانت المناسبة الى يشير إليها اقتران اللام بالألف غير مفيدة» كما قال 
مولانا جامي في «تحفة الأبرار» أن التردّد على فاسق [من] الناس مضرّ تلق 
الشاب كما أن الألف المستقيمة القد تُصبح عو جَاء عند اقترانها باللا فتُصبح 
تابعة لمثال الحرف rao‏ 

ونما يبعث الحيرة أن الشاعر التركي المعاصر الذي مر ذكره» آصف حالت 
حلي 12 cae‏ علاوة على کتابه «ه» کتاباً امه «لام ألف» يقايس فيه 
اللأم الف بالإنسان الذي رفع دة م ا 
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ذَرَاعَاةُ في الهواء 

الأمان 

12155 لآم الف 

هما ذرَاعاك 

وطن لام ألف 

هو بطنك 

ذراعا لام ألف 

قد عانقاي. 

لم يكتف الشعراء باستعمال مختلف الحروف في تشبيهاتهم بل شبهوا كذلك 
ll Lath‏ على SLL BV‏ ی وي egal‏ ول فضي : 
لا تظن أنه SE‏ بل هو قطة رَقمها كاتب ديوان الجمال 

وفاقه الحافظ الشيرازي عندما تظم: 

لا تستطيع أن تضّع ثقطة خالك على لوح pal‏ 

ورا ا ا 

وأصبحت العين ذا ما Lent‏ من موضوعات المقايسة» ومن الطبيعي أن يشبّه 
الشعراء الأهداب بالقلم» وصار LS!‏ العين الأسود «لوحا ا ينقش عليه 
صيّال sly Le‏ شارب" الحبيب». ولكن الفضولي [الشاعر] Gab‏ لأنه 
في هذه الحالة alas‏ الخط الحسّن لأنه يصبح: 

كتابة سوداء على الأسود, فلا فائدة MB‏ 

ومن المعلوم أن الْخَطاطين في القرون الوسطى أحسنوا الكتابة Sy EAU‏ على 
قرطاس ملوّن أو AU‏ والبيت المذكور يُومئ إلى هذه الصنعة: الخط الأسود 
على لوح العين الأسود, أي على OL‏ العين» لا يرى كما ينبغي. ووّصّف 
بعضهم العين elo gee 3143 LAL‏ فيها الحبر الأحمر (وهو الدموع الدموية)» كما 
قرأت أيضاً في شعر هندي - إسلامي قم العهد أن «العيون مثل المكتوب: 
بياضها القرطاس» حُطوط الكحل فيها مثل الحروفء إِنْسّانَ العين مثل STO GAN‏ 
وأهْدَاب الحفون w AML‏ لائقة Ob‏ تلصق ها صمغ الظّرف»21658. 
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ليس بإمكاننا أن نعدٌ ee‏ تفصيلات هده teal‏ ر هر عاق CEE oye‏ 
بالألفاظ الذي بَرَ ع فيه الحريري ملا والمعميات الي أوجدها في إيران وبلاد 
الهند؛ وبإمكان كل من طالع تاريخ الأدب في بلاد الإسلام أن يضيف أمثالا 
غير معدودة إلى ما دوئاه أعلاه. وسيجد في جميع هذه التُشبيهات لذة غير 


منتظرة كما قال شاعر تر كي : 
من كان قلبه Lite‏ مغل البرعم ينفتح مغل الورد 
(عند قراءته كتابا) 


لأن الكتاب هو وَرْدة ذات مائة ورقة في فصل الربيع! 
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a 


الهوامش والإحالات 
٠‏ في الأصل: «المناسبة». 
EL‏ القصوى للأبجدية Ay pall‏ فهي الأحرف الني أوحيت فيها كلمة الله 
الخالدة. والقرآن يبين أنه لو كان البحر مداداء وكانت كل الأشجار أقلاما لما كان ذلك يكفي 
لسطر كلمات المولى. وما أكثر ما كان الصوفية god pp‏ هذا التصريح القرآني كلما أرادوا 
أن يصفوا العظمة والجمال والكمال الإلهي. وواجب على كل من اعتنق الإسلام أن يتعلم 
الأحرف العربية» فإنها هي وعاء الوحيء ولا يمكن التعبير عن أسماء الله وصفاته إلا 
بواسصطتهاء ومع ذلك فإن تلك الحروف مختلفة عنه؛ فهي "حجاب المغايرة" الذي يجب على 
السصوفي تخطيهء لأنه ما دامت الحروف تقيده فهو لا يزال أسيرا لشيء من الأصنامء كما 
يقول النفري (ت 354ه) إنه يعبد نفسه؛ بدلا من أن يكون حيث لا حروف ولا أشكال. 
(أنظر: شيمل» آنا ماري. 2006. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. ت: محمد 
إسماعيل السيد ورضا حامد قطب. ط [. ألمانيا. منشورات الجمل. ص 469. 


. في الأصل: «مناسبات». 
٠‏ أ. برتولت: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم. 
. يفيد قول منسوب إلى الرسول (صس)؛ بما معناه من يكتب البسملة كتابة جميلة ينال الجنة. 


(شيمل» أنبماري. 1996 gall‏ الثقافي لفن الخط والخطاطين. (مجلة) حديث الدار. العدد 5 
. الكويت. دار الآثار الإسلامية. ص 14). 


. انظر في (الكتابة) الآياث: البقرة/79, الأعراف/145 الأنبياء/105, التوبة/121-120» 


البقرة/282»: ya 5M‏ 19/4 آل عمران/181» مريم/79: يس/12» النساء/81» يونس/21» 
الطور/ 41» القلم/47» الفرقان/5» النور/33. 


. انظر في (القلم) الآيات: لقمان/27»ء آل عمران/44» القلم/1» العلق/4. 


9. انظر في (اللوح المحفوظ) الآية: البروج/22. 


10 


12 


.خط: الجمع خطوط (واستعمل العجاج الشاعر صيغة 'أخطاط" أيضا). والخط كان يدل في الأصل 


على خط مستقيم أو علامة مستقيمة تحفر في الأرض أو ترسم على الرمل بعصا أو camel‏ 
وكثيسراً ما تستعمل الكلمة للدلالة على حفر القبر وذلك لطوله واستقامته؛ ثم استعملت في تخطيط 
المحلات ذوات الدروب والطرق (وتسمى المحلة خطة) واكتسبت آخر الأمر معنى السطر يرسم 
على ورقة أو رقء كما استعملت للدلالة على سطر من الكتابة. (للمزيد انظر: مجموعة مؤلفين. 
(ب.ت). دائرة المعارف الإسلامية. ج8. بيروت. دار الفكر .ص 358). 


.عدد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت 68ه/687م): صحابي ومحدّث وابن عم النبي 


)04( اشتهر. بغلمه وافقه ةو alia‏ و لقب بے بحر الأمة»» له تفسير يُعرف ب «تفسير أبن 
عباس». 


.انظر: الزينء أحمد عارف. 1914. العرفان. ج1. المجلد 5. صيدا. مطبعة العرفان. 


ص2 5. 
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3.لقد كان الخط من أمهات الصنائع الإنسانية الشريفة» كالتوليد والطب وغيرهما؛ يقول ابن خلدون 
في مقدمته ما نصه: «وهو - أي الخط - صناعة شريفةء إذ الكتابة من خواص الإنسان التي 
je‏ بها عن الحيوان . وأيضا فهي تطلع على ما الضمائر وتتأدى بها الأغراض إلى alll‏ البعيد» 
فتقضى الحاجات» وقد دفعت مؤونة المباشرة لهاء ويُطلّ بها على العلوم والمعارف وصحف 
الأولين» وما كتبوه في علومهم aa lily‏ فهي شريفة بجميع هذه الوجوه والمنافع». ابن خلدون. 
عبد الرحمن. 1992. تاريخ ابن خلدون. ج1. بيروت. دار الكتب العلمية. ص 444. 

4.يروى عن النبي (ص): «قيّدوا العلم بالكتاب». انظر: ونسنك.أ.ي. 1965. المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي. ج5. ليدن. مطبعة بريل. ص 502. 

5.الصئولي, أبو بكر محمد بن يحيى (ت 335ه/946م): أديب عربي. نادم الراضي والمكتفي 
والمقتدر العبّاسيين. من آثاره: «الأوراق» و«أدب الكتاب»» وغيرهما. 

oi 16‏ الأصل: «دور». 

17 .في الأصل: «عباس». 

8.القلقشنديء أحمد بن علي (ت821ه/1418م): مؤرخ وأديب عربي. ولد وتوفى في 
القاهرة. أهم آثاره كتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» وهو موسوعة ضخمة تشتمل 
على مل ما ae‏ إليه الأديب من معارف. 

9.قد ذكر بعض المؤرخين أن فن الخط يعود أصلاً إلى الإمام علي بن أبي طالب (ت 40ه/ 
1). ويقال في بعض الكتب إن كل من ينظر إلى عديد شجرات العائلة التي للخطاطين 
يجد أنهم كلهم ينتهون إلى علي بن أبي طالبء ابن عم النبي (ص). Sed)‏ أنيماري. الدور 
الثقافي لفن الخط والخطاطين. العدد 5. مرجع سابق. ص 15). 

0. بن البواب» أبو الحسن علي بن هلال (ت414ه/1023م): خطاط tay‏ عربي. لقب 
بابن البواب لأن أباه كان بوابا للبويهيين» يعتبر أحد abel‏ الخطاطين في العصر العباسي. 
نسخ القران الكريم بيده 64 مرة. اخترع الخط المعروف ب «الريحاني». 

1.انظر: مجموعة من الباحثين. 2005. موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين. ط 
.١‏ ج4. بيروت. دار الجيل. ص 173. 

2. هندستان: ياكستان وشمال الهند. 

3-23( الأصل: «أجرى». 

4.أتاتورك, كمال (1881- 1938م): قائد وزعيم تركي. اسمه الأصلي: مصطفى كمال. يعتبر 
مؤسس الجمهورية التركية وأول رئيس لها. تحت قيادته تبنت تركيا نهجا علمانيا غربيا أدى 
إلى إحداث تغييرات جنرية غيّرت كثيراً من أوضاع تركيا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

5 الطومار: خط مبسوط كله ليس فيه شيء مستدير وهو أصل الخط الكوفي وبه كتبت 
مصاحف المدينة الأولى. 

6,الريحاني: هو خط Call‏ يُشبه خط المحّق مع بعض التصغير وكلا الخطين لا تُطمس فيها 
الميم والواو والعين والقاف والفاء على عكس الرقاع. 

7 الغبار أو الغباري: نوع دقيق من الخط تكتب به رسائل الحمام؛ وهو الصغير جداً من النسخ 
ويطلق عليه وضتاح التوقيع. 
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8 التعليق: أو النسخ تعليق؛ خط فارسي استمده حسين الفارسي من خط النسخ والرقاع و الثلثء 
يعسود إلى عام (1010م) وأشهر من أتقنه مير علي سلطان التبريزي. ويسمى الخط 
الفارسي. والتعليق الدقيق يطلق عليه بالتركية (تعليق خرده)ء ومن أنواعه؛ جلي تعليق» 
وانجه تعليق أي دقيق» وشكسته تعليق أي pall‏ وهو لا يحتاج إلى تشكيل. 

9.الشکسته أو شكسته: كلمة فارسية تعني (المكسور) وبالتركية ت وهو خط فارسي 
مترابط حسب مبادئ الخط الديو اني أوجده الأستاذ شفيع أو شفيعاء وأكمل قواعده عبد 
المجيد طالقاني» و عرف أيضا بخط شكسته تعليق» وهناك خط شكسته آميز» وهو خليط من 
التعليق والشكسته. 

0 الكوفي الشطرنجي أو sis yall‏ الخط الذي يعتمد على الزوايا والأشكال الهندسية» وهو خط 
مُعقد مبتكر يعتمد على حسن التنسيق والتكامل وملء ofl jill‏ وقد يضاف إليه بعض 
الزخارف. 

31.أنواع الخطوط المستخدمة في دنيا اليوم فهي ستة: الثلث والنسخ والفارسي والكوفي والرقعة 
والديوانسي. إلى جانب نوعين آخرين هما: الديواني الجلي» والديواني مضافا إليه الشكل 
الجمالي. أما خط الإجازة فهو خليط. من النسخ والثلث. وأما عن سبب تسميته بالإجازة فهو 
لأن الأساتذة الخطاطين كانوا يكتبون به إجازاتهم (شهاداتهم) لتلاميذهم لممارسة الخط. 
(للمزيد انظر: غريب» يوسف. 2006. فن الخط العربي رحلة من التطور في رحاب 
الحضارة الإسلامية. جريدة الفنون. العدد 65. الكويت. ص 37). 

في الأصل: «الاستنساخ». 

3.اكتشف الصوفية - في وقت مبكر- المعني الخفي وراء كل حرف» ومجموعات الحروف 
المنقفرقة الواردة في 29 سورة من القرآن قد ألهمتهم بتفسيرات مجازية مدهشة. ومعظم 
رؤوس الصوفية قد أعاروا هذا الموضوع اهتماماء وحتى في أقصى المناطق الحدودية من 
العالم الإسلامي - مثل اندونيسيا - قد ظهرت مخطوطات بها تأملات حول رمزية 
الحروف. ومن تلك التفسيرات الصوفية لحروف الأبجدية العربية طوّر الصوفية لغة 
'سرية", ليستروا بها عن العامة أفكارهم. وخير مثال على ذلك هو ما يعرف بلغة «يلبيلان» 
التي شغلت المستشرقين منذ زمن طويل. حتى إن مفكرا في قمة التحضئر مثل السهروردي 
المقتول يحكي أنه تلقى تعليما في أبجدية سريةء كي يتمكن من فهم أعمق معاني القرآن. 
(انظر: شيملء آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. 
ص 469- 470). 

4.الوفسق أو المربع السحري هو أحد أعجب اكتشافات فيثاغورث في علم الحروف الشمولي. 
وهو عبارة عن تحليل يرتكز على وسائل مزوليّة (تقنيات تستخدم في حساب تركيب 
المزاول الشمسية) تبرهن أن الأعداد التسعة الأولى من الجدول العددي ترتبط فيما بينها 
بتلازمات منطقية. فعندما نرتب» في مربع ماء مجموعة من ثلاثة أعداد من هذه الأعداد 
التالية: 4. 9. 2؛ 3 5ء 7؛ 68 1 6؛ نحصل على المجموع 15 حتى ولو قاطعنا بين 
جموع هذه المجموعات: 23 4» B‏ أو 9, $567 أو 2: 76. (انظر: شبلء مالك. 2000. 
معجم الرموز الإسلامية. Db‏ ترجمة: أنطوان الهاشم. دار الجيل. بيروت. ص 297( 

5.علم الجفر: علم يبحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العالم. وهو يعني أيضاً 
مجمل التقنيات الباطنية التي تتيح للصوفي بلوغ أعلى درجات الزهد. وكان البوني وابن 
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عربي GIGS GI‏ في علم الجفر. (انظر: شبل» مالك. معجم الرموز الإسلامية. مرجع 
سابق. ص 76). 

6.عدد الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن الكريم 78حرفاء يتكرّر بعضها في مختلف السور 
التي أوردتها وهي 29 سورة: وبدون تكرار فهي 14 حرفاء ويرى البعض أن العدد 14 ضعف 
العدد 7 وهو من الأعداد التي ربما لها دلالات خاصة؛ وشغلت المفكرين المسلمين كشغلهم 
بالحروف المقطعةء وكثيرون تكلموا في هذه الحروف وذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى» ومنها 
التفسير العددي لهاء بحساب الأعداد التي تمثلها الحروف» فيكون حاصل جمعها هو عمر الإسلام 
وهو ما ذهب إليه اليهود. وبعض السور لا تبدأ إلا بحرف واحد مثل: «مص»» أو بحرفين مثل « 
حم»» أو بثلاثة أحرف مثل: «الم»» أو بأربعةء مثل: «المص»» أو بخمسة؛ مثل: «كهيعص». 
ونلاحظ أن أساليب الكلام في اللغة العربية على نفس المنوالء فمنها ما هو على حرف» ومنها ما 
هو على حرفين؛ وعلى ثلاثةء وعلى أربعة» وعلى خمسةء ولا أكثر من ذلك. ولأنها حروف 
متقطعة فإنها تقرأ كحروف التهجّيء وليس كأسماء متمكنة» ولا كأفعال. 

7.الرومي» Dla‏ الدين (ت 72ه/273ام): شاعر وعارف ومتصوف فارسي. يُعرف ب WY yor‏ 
جلال الدين»؛ ويعتبر أحد أعظم شعراء العشق الإلهي. أنشأ طريقة صوفية خاصة غرفت 
ب «الطريقة المولوية». أشهر آثاره ديوان «مثنوي» الذي كان له اثر عظيم في الفكر 
والأدب الصُوفيين عند المسلمين. 

8.المذهب الحروفي أو الحروفية: الاشتفاق من حرف (جمع) حروف. مذهب صوفي ينادي 
بوحدة «a ye sll‏ تعظم وتقتس الحروف والأرقام وتركيب الحروف في الكلمات. ويقال أنها 
تأسست» في الربع الأخير من القرن الرابع عشر as Dull‏ على يد رجل يعرف باسم « 
فضيل الله الاستر ca gall‏ من استراباد (إيران). وقد قتل فضل الله على يد ميران شاه بن 
تيمورلنك. وعلى أثر انتشار الحروفية بعد ذلك» ترك الحروفيون في القرن الخامس عشر 
الميلادي اللغة الفارسيةء وبدءوا باستعمال اللغة التركية. وتعتبر الحروفية الكون مظهرا 
للوجود المطلق. حيث الدنيا a‏ ترس يمن كل ASD‏ 
وتتأسس أحكام الحررفية على الحروف الثمانية والعشرين في العربية مضافا إليها أربعة 
حروف إضافية (اللام ألف) التي قرأ عند بسطها أي كتابتها كما تقرأ أربعة حروف إضاقية 
هي (لاب i‏ ميم» (eld‏ وبذلك يصل عدد الحروف إلى اثنين وثلاثين حرفا. . يعرف 
الحروفيون بترددهم في تأويل القرآن وأحياناً في تأويل التأويل استناداً إلى القيمة العددية 
للحروف وتارة إلى قيمة الكلمات أو مجموعات الكلمات بإعطائها مثيلاً باطنياء كوزمولوجياً 
واجفرياً خاصاء يستخدم نظامهم العددي نظام «إخوان الصفا». من الناحية التنظيمية» لم تعش 
الحروفية طويلاء وقد عرفت مع ذلك العديد من الانقسامات الداخلية. بعض الأفكار الحروفية 
استمرت إذ تداخلت تعاليمها في البكتاشية (طريقة صوفية عثمانية) وإن جزئيا. (للمزيد انظر 
على سبيل المثال: مجموعة مؤلفين. 1998. معجم العالم الإسلامي. ط2. ترجمة: جورج 
كتورة. بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ص 248(- 

9.يقول ابن عربي: «إن الحروف أمة من الأمم» مخاطبون ومكلفون؛ وفيهم Sly‏ من جنسهم» 
ولهم أسماء من حيث هم» ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقناء وعالم الحروف أفصح 
العالم لساناً وأوضحه بيانا». ابن عربي» محي الدين. 1975. الفتوحات المكية. ج1. 
القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص 260. 
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0.علاء الدين ويزه لي: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم. 

1.مزامیر داود: ما كان بترن به من الأناشيد والأدعية. 

2. الوح المحفوظ: عبارة غامضة ملغزة تظهر Spe‏ واحدة في القرآن: إبل هو قُرءانٌ مجيد* 
في لوح محفوظ)(البروج: 22-21(« صيغة نادرة سال حولها الكثير من الحبر لأنها 
اعتبرت الجوهر الكلي الذي تجسّد في كتاب» دعامة من زبرجدء حقيقة خالدة. يقول 
المفسرون: يحتوي اللو ح المحفوظ hy‏ الكتاب»؛ النموذج الأولي للقرآن. يذكرنا اللوح 
المحفوظ أيضا بألواح الشريعةء ألواح الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسىء وردت 
بصيغة الجمع ثلاث مرات في القرآن» سورة الأعراف )145 6150 154). من هنا كانت 
تسمية ابن عربي للوح المحفوظ «سرير الرحمانية» بمعنى أنه يشمل كل قدر وكل معرفة. 
إن رمز اللوح المحفوظ هو رمز خلود الأشياء ودوامها. إنه المثل الحسي الذي يشير إلى 
خلود كلمة الله المدونة في لوح ثابت دائم من كونه مثالياً. واللوح المحفوظ سجل تدون فيه 
أعمال الناس الأكثر تواضعا. تدون بالقلم السماوي وهو رمز آخر للقدرة الإلهية؛ ويكتب 
).4 غينون )1886 ~ 21951( «اللوح المحفوظ هو نموذج "لا زمني" للكتب المقدسة 
نزل من السماء عموذيا محرو قا + جميع العوالم». ويضيف هنري كوربان (ت 21978( إلى 
haul le ipods‏ كد من مر sll dl‏ لري فى لرا الأخرى التي هي القلب هو 
كانعكاس صورة مرآة في مرآة أخرى تواجهها». (انظر: Sud‏ مالك. معجم الرموز 
الإسلامية. مرجع سابق. ص 280-279). 

3لقلم: من وجهة نظر باطنية يرمز القلم إلى الانبثاق الأول للعمل الإلهي؛ بحيث إنهء استنادا 
إلى السنةء أول شيء خلقه الله. والسبب هو أن القلم أصل العالم لأن بفضله وبتوجيهات من 
الإله الخالق» تكوّنت "المادة الأولى' التي يرمز إليها القرآن. والقلم على الصعيد الدنيوي» هو 
قطعة من قصبء جذع بُري باتجاه طوله Sel y‏ للكتابة. ويرمز إلى الاستعمال الفكري بمقابل 
السيف الذي يرمز إلى الأعمال الحربية. 

4.عن ابن عباس قال: «كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماء فقال لي: يا غلام إني 
معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك إذا سئلت فسأل الل وإذا استعنت 
فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لكء وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام وجفت الصحف».(ونسنكء أ.ي. 1936. المعجم المفهرس BUY‏ الحديث 
النبوي. ج1. ليدن. مكتبة بريل. ص 481. 

iS أي‎ 5.45 

54.46 الدين أوحد المستوفى الإيراني: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم. 

7.الرضاء على بن موسى (ت 202ه/817م): الإمام الثامن لدى الشيعة الإثني عشرية. 
زوجه المأمون العباسي ابنته «أم حبيب»» وأشركه في الحكم» وسماه لولاية العهدء وذكر أنه 
ضرب العملة باسمه. مات بالسم ودفن في طوس (إيران). 

8.محمد بن سليمان فضولي أو فضولي البغدادي (1494- 1556م): أعظم شعراء الأدب 
التركي. لقبه أدباء عصره بأمير الشعر التركماني. تقول بعض المصادر إن (فضولي) من 
قبيلة البيات. وهي بطن من تبيلة الغز (اوغوز) التركمانية التي استوطنت العراق قديما. كان 
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لفضولي الشيعي المذهب مكاتبات ومناظرات شعرية مع الشاه إسماعيل الصفويء وكان 
يكتب قصاده aul‏ (خطائي) وإليه أهدى الشاعر ديوانه (بنك وباده) حيث شبه السلطان 
العتماني ب (بنك = الأفيون) وشبه الشاه الصفوي ب (باده = الشراب). وعندما استولى 
العثمانيون على بغداد منهين بذلك حكم الصفويين استقبل فضولي بقصيدة السلطان العثماني 
سليمان القانوني الذي أمر أوقاف بغداد بصرف راتب شهري للشاعر. إلا أن الأوقاف 
| توقفت عن صرف الراتب الشهري للشاعر» وذلك بعد مرور فترة على مغادرة السلطان 
بغداد. وقد تأثر الشاعر من هذا الإجراء المتعسف؛ فكتب شكواه إلى السلطان في قصيدته 
الخالدة (شكايت نامه) ولكن دون جدوى» وهو الأمر الذي دفعه للاعتكاف في كربلاء والتي 
٠‏ كان يعتبرها (أكسير الممالك) حيث فوض إليه إسراج المصابيح في حضرة الحسين الشهيد. 
وقد توفي الشاعر في هذه المدينة بعد أن أصيب بمرض الطاعون سنة 963 هجرية حيث 
| دفن بمدينة كربلاء على خطي جنوبي صحن الروضة الحسينية تجاه باب القبلة. ترك 
فضولي ميراثاً ضخما خالدا للأدب التركي خاصة وللأدب الإنساني عامة من الشعر والنثر 
باللغات التركية والعربية والفارسية في أثار قيمة مثل: أنيس القلب (منظومة في 134 بيتا)» 
حديقة السعداء (عن واقعة كربلاءء وترجمة خطب الإمام الحسين خلال الواقعة)» ديوان 
فضولي (ثلاثة مجلدات ضخمة باللغات الثلاث)؛ رسائل فضوليء رند وزاهد (منظومة في 
0 بيتاً)ء ساقي نامه (في 700 بيئا)» ؛ مطلع الاعتقاد (في علم الكلام) ليلى ومجنون 
)3400 بيتا). . ورغم أن علي شيرنوائي يعتبر أول من تناول موضوع (مجنون ليلى) في 
الشعر التركي إلا أنه لم يصب الشهرة التي بلغها فضولي لكونه قد كتبها باللغة الجغتائية 
التركية. أما فضولي الذي كتب نفس الموضوع متأثرا بالشاعر الأذربيجاني نظامي كنجوي 
ققد اختلف عن بقية الشعراء الأتراك الذين تناولوا نفس الموضوع بمنح مطولته الشعرية 
نفسأً صوفياً مجرداً بذلك قصة الحب المعروفة من عناصرها الحسية محولاً بذلك تلك 
العناصر إلى عناصر مجازية. 
9 أعثر على الأبيات وقائلها. 
50.قارن: ونسنك. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. مرجع سابق. ج5. ص 454 
1.ترجمتها: كتب هذا الملك «Las‏ والقلب في كفه كالقلم. 
2لحلاج» أبو المغيث الحسين بن منصور (ت 309ه/922م): ولد الحلاج في فارس وتلقى 
على سهل التستري تربية صوفية قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى بغداد. أدى فريضة الحج 
مرتين» وعاش حياة صوفية قاسية» عام 905م سافر باتجاه الهندء وساح وصولا إلى 
تركستان؛ ثم أدى فريضة الحج مرة أخرى عام 3م اتهم بالكفر والزندقة» فمئجن وغذب» 
ثم ial‏ رأسه وأحرقت جثته عام 2م . وقد كان تلفظه بعبارات ت شطحية مثل «أنا الحق» 
السبب في إعدامه. إلا أن المستشرق الفرنسي ماسينيون قد أثبت أن لإعدامه علاقة 
بالظروف والارتباطات السياسية. لقد كان موقفه الديني الشخصي وتفسيره الوجودي للإسلام 
مناقضا للسياسة التي تتبعها الدولة. أصبح الحلاج فيما بعد الحلقة التي توسطت معظم الشعر 
الصوفي. وبشكل خاص في المناطق التي تسودها الثقافة الفارسيةء إذ اعتبر شاعر الحب 
الصوفي؛ فبسبب كشفه سر إتحاد النفس بالله حوكم الحلاج وأعدم. أما في الآداب الإسلامية 
(الهندية والتركية والعربية) لاسيما الحديثة منهاء فقد اعتبر الحلاج صاحب طريقة خاصة 


103 


في التديّنء وقد قتل دفاعاً عن المثل التي آمن بها مما أسهم في إبراز الدور الهام الذي لعبه. 
أما أشعار الحلاج وقد وصلنا منها القليل؛ فعلى جانب كبير من الجمال والبلاغة. من أشهر 
أثاره الباقية «الطواسين». 

3د في الأصل: «مناسبة». 

4.لأبيات منسوبة إلى زهير بن أبي سلمى (105؟- 13؟ق. ه/520؟- 609؟م): شاعر 
عربي جاهليء من أصحاب المعلقات. اشتهر بدعوته إلى السلم» وشجبه للحرب وروعة 
تصويره لويلاتها. 

55 القاسم بن عبيد الله: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم. 

6.قارن: ديوان ابن المعتز. 1995. ط1. بيروت. دار الجيل. ص 391. 

7أبو تراب: من كنى الإمام علي بن أبي طالب (ت 40ه/ 1 66م). 

8في الأصل: «ترتيبه». 

9,نظاميء جمال الدين gf‏ محمد إلياس (ت 605ه/1209م): من أشهر الشعراء باللغة 
الفارسيةء إذ كان شاعر بلاط من الدرجة الأولى ومن الشخصيات التي حظيت بإعجاب 
وتقدير مواطنيه على cal gall‏ فكثرت الروايات حوله. وقد زعم بعضها أن نظامي قد غادر 
مسقط aul‏ كانج (حاليا مدينة كيروف all‏ في الاتحاد السوفييتي السابق) وذلك نزولا عند 
رغبة أحد الأمراء الذين مروا بذلك المكان وصادف أن تعرف عليه. وضع نظامي أول 
الأمر ديواناً شعرياً ذا طابع فلسفي بعنوان «مخزن الأسرار» ولكن وبعد أن عاش مرحلة 
قاسية شهد فيها وفاة زوجته الأولى بعد فترة قصيرة من زواجه» تحول نظامي إلى كتابة 
شعر وجداني غني برومنطقيته. أما إنتاجه اللاحق فقد كان عبارة عن روايات أشهرها 
خسرو وشيرينء ليلى والمجنون؛ وكتاب الإسكندر الذي حوى مجلدين كبيرين. وضعت 
المنمنمات حول أشعار نظامي مما أسهم فعلا بتقدّم هذا الفن. 

0 بدأ القصة الحقيقية لخسرو وشيرينء أن هذا الملكء عندما كان ULE‏ فهرب إلى أعدائه 
البيزنطيين بعد مفتل أبيه على يد احد قواده. رحب به إمبراطور بيزنطى وزوّجه إحدى 
الأميرات (ماريا)» وبمساعدته تمكن أن يسترد عرش أبيه. لهذا قد أصبح نصيرا للمسيحيين 
في العراق بتأثير زوجتيه المسيحيتين» العراقية (شيرين) والبيزنطية (ماريا). لكن هذا لم 
يمنعه فيما بعد من اضطهاد المسيحيين العراقيين» وشن حربا شعواء ضد البيزنطيين 
واجتياحه لإمبراطوريتهم. يقال إن كسرى كان يعيش ببذخ ومجون» بحيث أنه كان يمتلك 
حريم من (3000) امرأة. كان زير نساء وكان يرسل موظفيه إلى المقاطعات ليختاروا له 
نوعا معينا من النساء» حسب مواصفته وذوقه ! لكن رغم ذلك» فإن (شيرين) ظلت دائما 
سيدة قلبه وسلطانة روحهء ولها الكلمة الحاسمة في حياته» بحيث يقال إنها كانت هي بنفسها 
تختار المرأة التي يجب أن يمضي معها ليلته. لقد كانت قصة عشق (كسرى) ل (شيرين) 
موضوعا للعديد من الروايات وقد ألفت العديد من القصص حولهم وخاصة قبل سقوط الدولة 
الساسائية حيث وجدت أكثر من قصة شعبية عن هذا الموضوع ودخلت هذه الروايات في 
المؤلفات العربية حيث حفظ كل من الثعالبي والفردوسي العديد من الروايات عن (شيرين) 
وأساليبها الذكية للاستئثار بكسرى وزواجه منها والطريقة البارعة التي أستطاع بها كسرى 
من إسكات عظماء الدولة الذين كانوا ساخطين على زواجه منها لأنها من بلد كان تابعا 
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للدولة الساسانية ولم تكن من دماء ملكية. كذلك ذكر البلعمي قصة (فرهاد وشيرين) وكان 
فرهاد عاشقا لهذه المرأة وقد عاقبه كسرى ob‏ أرسله لقطع الحجارة في بهستون وقد شغل 
فرهاد نفسه بهذا العمل إلى حد أن كل قطعة يحطمها من الجبل كانت من الضخامة بحيث أن 
مئة رجل لا يستطيعون حملهاء وقد أصبحت حوادث عشق (خسرو وشيرين) و(فرهاد 
وشيرين) موضوعا محببا في الشعر الغرامي والحماسي. ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض 
الروايات الخاصة بهذا الموضوع مزجت الحقيقة بالأسطورة وبعضها بالغت بالشكل 
الأسطوري البعيد عن الحفائق ولعل من أفضل النصوص عن هذا الموضوع هو (خسرو 
وشيرين) للأديب الحكيم نظامي كنجوي الذي يسرد فيه قصتهما بأسلوب شعري. يعد هذا 
الكتاب من روائع الأدب الفارسي أشتمل على ستة ألاف وخمس مائة بيتا شعريا. قام عبد 
المخمسد أيتي باختصار هذه القصة ونشرها في طهران في سبعينات القرن الماضيء وهي 
النسخة التي ترجمت إلى Ay yall‏ لم تكن قصة (كسرى وشيرين) مصدر للأدب والشعر ققط 
بل كانت موضوعا فنيا شائعا في تلك الفترة» فغالبا ما زينت التحف الزجاجية وكذلك 
النرجيلات والقوارير ذات الرقاب الطويلة بالمناظر الشاعرية وكان منظر خسرو وهو 
يستقبل حبيبته (شيرين) من أكثر المواضيع التي نراها مجسمة على هذه القطع الفنية. يعتبر 
كتاب (خسرو وشيرين) للشاعر نظاميء وقد أتم هذا الكاتب مؤلفه سنة 576 ه (1180م) 
وأهداه إلى جيهان بهلوان حاكم أذربيجان (582ه) وقد قلد كثير من الشعراء قصة (خسرو 
وشيرين) وظهرت بمسميات كثيرة:؛ لقد كان هذا الكتاب مثار اهتمام العديد من العرب 
والمستشرقين ففي عام 1933 أعد المستشرق التشيكي هربرت دودا1] .W.Doda‏ كتابا 
بعنوان (فرهاد وشيرين) وقام فيه ببحث (خسرو وشيرين) لنظامي. وقد ترجم كتاب نظامي 
إلى العديد من اللغات. 

61.يكتب الباحث الفرنسي رينيه غينون (1886- 1951م): «إن حرف «(cy sill)‏ باعتبار ما 
ينطبق عليه من رموز» يتخذه التقليد الإسلامي مثالا للحوتء وهو المعنى الأساسي لكلمة 
نون )= الحوت) وتعني Leal‏ السمكة؛ ولهذا دعي سيدنا يونس (النبي يونان) ذا النون». 
(انظر: شبل» مالك. معجم الرموز الإسلامية. مرجع سابق. ص 335). 

2.تشير المؤلفة إلى قوله تعالى: إن والقلم وما يسطرون](سورة القلم/1). 

3أبو جعفر أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري المريني (700- 770م): eS‏ وكاتب وفقيه 
متطبّب ومتصوف زاهد من طبقة لسان الدين بن الخطيب. اشتهر بالشعر والكتابة والتأليف 
وله ديوان شعر جيد جمعه بنفسه. 

4م أعثر على عدد مجلة «الأندلس» المشار إليهء والتي يحتمل أن يكون نشر في مطلع 
ستينيات القرن الماضي. 

5م أعثر على الأبيات. 

6.ترجمتها: أردت أن أكتب مكتوباً إلى حبيبي - فابتل القرطاس من بكائي؛ واحترق القلم من 
آهاتي. 

7.قارن: ديو ان ابن المعتز . دار الجيل. مصدر سابق. ص ALO‏ 

8كرنكوء فريتس F.Krenkow‏ (1872- 1953م): مستشرق ألماني هاجر إلى انجلترا وأنشأ 
مصنعا للنسيج. اتصل بدائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الدكن؛ فأخرج ضمن 
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منشوراتها عدداً من المخطوطات العربية» منها: «الجمهرة» لابن دريدء و«الدرر الكامنة» 
لابن حجر وغيرهما. سمّى نفسه بالعربية: سالم الكرنكوي. 

9.مرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (497؟ - 540م؟ ): شاعر عربي جاهلي. من 
أصحاب المعلقات. انصرف في صدر شبابه إلى اللهو والصيد. حتى إذا قتل بنو أسد أباه 
التمس من قبائل العرب العون على الثأرء فلم يستجب لطلبه أحد . وعندئذ سار إلى 
القسطنطينية قاصداً القيصر يوستنيانس الأول فأكرم وفادته» وفي رواية أنه وله إمرة 
فلسطين» وأنه ارتحل يريدها ولكنه أصيب في بعض الطريق بالجدري أو نحوه وتوفى على 
مقربة من مدينة أنقرة التركية. وقد عرف امرؤ القيس بدقة الوصف وبراعة التغزل. 

0.قارن: السندوبي» حسن. 1982. شرح ديوان امرئ القيس. ط7. بيروت. المكتبة الثقافية. 
ص 210. 

| 7. العسيب اليماني: سعف االنخل. 

2.حاتم الطائي (ت 6اق. ه/607م): شاعر عربي جاهلي. كان فارسا شجاعاً عُرف بالكرم 
وسماحة النفس. وقد بلغ من الجود غاية لا ثدرك»ء فضرب به المثل. ضاع معظم شعره ولم 
يبق منه غير مجموعة صغير. 

3ديوان حاتم الطائي. 1963. بيروت. دار صادر - دار بيروت. ص 79. 

4 الطراد: المستقيم. 

5 لأخطلء غياث بن غوث التغلبي (ت 92ه710/5م؟ ): شاعر عربي نصرائي. يعتبر أحد 
أبرز شعراء العصر الأموي. 

6.شرح ديوان الأخطل التغلبي. 1968. بيروت. دار الثقافة. ص 244. 

7ين ثابتء حسان (ت 54ه/674م): شاعر عربي مخضرم. قصد في الجاهلية ملوك 
المناذرة والغساسنة» فمدحهم ‏ ونال ج جوائزهم. . أدرك الإسلام» فدخل فيه وأصبح شاعر 
الرسول (ص). tile $b‏ عام ونيفاء pay HB ay‏ في أواخر حياته. 

8 .منوجهريء» أبو النجم أحمد بن قوص دامغاني )4 2ه/1040م): شاعر إيراني شهير. 
ولد في دامغان أواخر القرن الرابع الهجريء تفتحت مواهبه الشعرية منذ نعومة co jb!‏ 
فاجتذبه بلاط الزياريين» وتلقب بالمنوجهري؛ نسبة إلى منوجهر بن شمس المعالي قابوس بن 
وشمكير الزياري الديلمي (403- 423ه). ثم استدعاه بلاط السلطان محمود الغزنوي 
(432-421ه) في غزنين» وبقي هناك حتى توفي وهو شاب سنة 432ه. يتميز 
منوجهري بالخيال الخصب المبتكر في وصف الطبيعة» وخمرياته من أفضل خمريات 
الأدب الفارسي. 

9.بن abe‏ الصاحب (ت 385ه/995م): كاتب ووزير مسلم. كان أحد أئمة البيان العربي. 
تولى منصب الوزارة في age‏ بني بُويه. له مجموعة رسائل» وكتاب «الوزراء»» وكتاب 
«المحيط» في اللغة. 

0م أعثر على هذه الأبيات. 

| 8.الشمّاخ؛ مَعقل بن ضرار بن سنان بن غطفان . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. وهو 
أحد Ge‏ هجا عشيرته وأضيافه Dyes‏ عليهم بالقرى. 

2 انظر: مجموعة مؤلفين. دائرة المعارف الإسلامية. مرجع سابق. Be‏ ص 359. 
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3م fel‏ على أبيات بهذا المعنى لاس المعتز سوى صدر البيت الأول وذلك في قصيدة (الهم 


اليقظان) إذ يقول: 
فإذا ما plat)‏ خالطها راض منها Ages‏ الشيم 

قارن: البستاني» كرم. 0. ديوان ابن المعتز. بيروت. دار بيروت للطباعة والنشر. 
ص 407. 


4 الخاقانيء الشروانيء أبو البديل» أفضل الدينء إبراهيم بن علي بن عثمان (ت 595ه - 
8 م): شاعر فارسي. ay‏ سنة 520ه/1126م في شروانٍ من مدن جنوب القفقاس. 
تلمس عمه» وكان طبيباًء ف في إبراهيم الفتى موهبة خاصةء فحته على تلقي علوم العربية 
وأدابهاء ثم توسّع في علوم زمانه. يعتبر من أساتذة القصيدة الفارسية على مستوى الشاعر 
(sos)‏ وبسبب بروزه في نظم الشعر سمي 'حمتان العجم" وأصبح شاعر الخاقان الأكبر 
شروان شاه؛ ولذلك تلقب بالخاقاني. له أسفار إلى مكة والمدائن تركت آثارها على شعره. 
وله وفوف على إيوان كسرى في المدائن يشبه وقوف البُحتّري على هذا الإيوان. رحل في 
أواخر حياته إلى تبريزء وتوفى هناك سنة 595ه. ديوانه المطبوع يضم 20 ألف بيت» 
وله شعر باللغة العربية. يقال إنه اتخذ لنفسه اسم «حقائقي» (أي الباحث عن الحقيقة). 

5بن مُقلة»ء محمد بن علي (ت 328ه/940م): أديب وخطاط ومبتدع جملة من الخطوط 
ووزير عباسي. ومقلة لقب أبيه أبي العباس علي بن الحسين. وقال البعض إن مقلة اسم أم 
لهسم كان أبوها يُرقصها فيقول: «يا مُقلةَ أبيها»» فاشتهر la gd‏ ب «ابن مقلة». اشتهر ابن 
مقلة بجمال خطه. استوزره Bae‏ من خلفاء بني العباس. مات في السجن. يعد ثالث ثلاثة من 
الخطاطين الذين وضعوا قواعد وضوابط لتنسيق الخطء ونظموا أهم طرز الخط على تباينهاء 
والثلاثة هم ياقوت المستعصمي وعلي بن هلال (ابن البواب) وابن مقلة مقلة 

6.ياقوت المستعصمي» جمال الدين (ت 689ه/299 ام): كاتب وأديب وخطايا عربي» من 
hal‏ روميء ومن موالي المستعصم» آخر خليفة عباسي. لقب ب «قبلة الكتّاب». من آثاره: 
«أسرار الحكماء» و«رسالة في ale‏ الخط». أخذ الخط عن خط ابن البوات؛ فقد أولع 
بخطه وأخذ يقلده حتى استقام له الخط بجميع الأقلام» وبخاصة قلم الثلث. أطلق عليه وعلى 
تلاميذه لقب "الأساتذة السبعة", وهم: ياقوت» ومبارك col‏ وأرغون الكاملي» وأحمد 
الستئروردي» والصيرفي» والصوفي» ومحمود الحسيني.كتب ياقوت المستعصمي (ABS‏ ألف 
مصحفء وفي خزائن استانبول عدد كبير من المصاحف التي كتبها بخط النسخ» والثلثء 
ally soil,‏ المصاحف وزخرفها بمهارة وإبداع. وكان مغرما بنقل كتاب «صحاح اللغة» 
للجوهري» وكتب منه نسخاً كثيرة. 

7 الجناس أو التجنيس: هوء في ale‏ البديع» تشابه الكلمتين لفظأ لا معنئ؛ نحو قول أبي العلاء 
المعري: 
لو زارنا طيف old‏ الخال أحيانا ونحن في حفر الأجداث أحيانا 
فالجناس بين الكلمتين: «أحيانا» و «أحيانا»» فالأولى بمعنى: من وقت إلى آخرء والتانية 
بمعنى: بعث الحياة. والجناس نوعان» تام وغير cali‏ ويُقسم كل نوع إلى أقسام عدة. (انظر: 

مجموعة من المؤلفين. 1987. قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية. ط1. بيروت. دار 
العلم للملايين. ص 173). 


107 


8م أعثر على الأبيات أو قائلها. 

9م fel‏ على البيت أو قائلة. 

0.عصمة الله البخاري: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم والأدب. 

1.تاجي زاده جعفر جلبي (ت 0هم/1515م): شاعر تركيء ولد في أماسياء ووالده هو 
تاجي بك الذي كان يعمل دفتردارا في عهد السلطان بايزيد الثاني. عاش حياة زاهية ثم لم 
يلبث حظه العاثر أن ساقه إلى الإعدام بدعوى أنه وقف مع الإنكشارية في تمردهم عندما 
كان يشغل وظيفة قاضي عسكر الأناضول. له ديوان شعر. 

2.جاميء نور الدين عبد الرحمن بن نظام الدين أحمد (الشيرازي) (ت 897ه/1492م): 
مفستر ومؤرخ ومتكلم وشاعر ومتصوف فارسي شهير. يعتبر آخر الشعراء المتصوفين 
الكبارء عند الفرس. ولد ببلدة جام في بلاد ما وراء النهر. اشتغل بعلم الظاهر (الفقه 
وأصوله) حتى صار من أفاضل عصره» وعلماء مصره؛ ثم صحب مشايخ الصوفية» وتلقن 
الذكر على الطريقة النقشبندية. كما سلك هذه الطريقة على الشيخين سعد الدين الكاشغريء 
وخواجه عبيد الله السمرقندي. انتقل إلى هراة ثم Ge‏ وطوف بالعالم الإسلامي. من أشهر 
آثاره: «سلامان وأبسال»» و«يوسف وزليخا» وقد بناها على قصة نبي الله يوسف والتي 
نعتها بعض الصوفية بأنها anti‏ الإنشاد في الحب الصوفيء وقد تأثر بها (غوته) عندما نظم 
محاورته «زليخا». كان ديوانه - وهو مجموعة من أشعار التصوف والغناء - مصدر من 
مصادر الإلهام التي حركت رجال الفن في عصور مختلفة. 

3. المقصود بالقلم؛ خط الكتابة. 

4.قيرمه أو قرامه تعني المكسور باللغة التركية. 

5 .شكسته تعني المكسور باللغة الفارسية. 

6 الأمير جم (ت 900ه/1495م): الابن الأصغر للسلطان أبو الفتح محمد الثاني العثماني» اشتهر 
الأمير جم في كتب الغرب باسم البرنس (زيزيم) -Zizim‏ كان مولعا بالشعر كأبيه وأخيه السلطان 
بايزيد الثانيء بل إن الأمير جم كان له عدا ديوائه التركي ديوان أشعار بالفارسيةء وكان يتخلص 
في أشعاره بمخلص (جم). مات مسموماً في مدينة نابولي ودفن في بلدة (جاييت) بايطاليا ثم نقات 
جثته بعد ذلك بمدة إلى البلاد العثمانية ودفن في مدينة بورصة في قبور أجداده. وتوفى عن 36 
سنة قضى منها 13 في حالة شبيهة بالأسر la JS‏ عن بلاده. 1 

7.طغراءء. وجمعها طغراوات؛ وتعني توقيع السلطان وهي العلامة الزخرفية أو الخطية التي 
يضعها السلطان التركي على الوثائق والفرامانات. تقرأ عليها الكتابة التالية: «(الله) المنتصر 
دائما». إن أجمل النماذج للطغراء توجد اليوم في اسطنبول (توب كابي) وفي أنقرة (متحف 
الفن الإسلامي). 

8 طهمان بن عفرو بن سلمة الكلابي (ت نحو 80ه/نحو 700م): شاعرء من صعاليك العرب 
وفتاكهم. كان في زمن عبد الملك بن مروان. جمع أبو سعيد الستكري شعره وأخباره في 
كتاب «اللصوص» وطبع جزء من ديوانه من غير أن يُعرف أنه له. 

9.لم أعثر على بيت الشعر. 

0 . «منشور»؛ بمعنى الملكي. و«الطغراء»؛ هي الخطوط المقوسة التي تشتمل على اسم 

السلطان وألقابه ويتخذها خاتما يوقع به على الأوامر والفرامين. (انظر: الشيرازيء حافظ. 
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9. ديوان حافظ الشيرازي. ت: إيراهيم أمين الشواربي. ط1. طهران. مهرانديش 
للنشر. ص 338). 

كانت الدولة التيمورية من بين الدول الهامة في القرن الرابع عشر الميلادي (1370- 
01507(« وقامت على يد تيمورء الذي كان على رأس إحدى الخاقانات الجاغاتائيةء ونجح 
تيمور خلال فترة قصيرة: لم تتجاوز 35 عاماء في جعل دولته إمبراطورية مترامية من 
نهر الفولغا إلى نهر الغانج ومن جبال تانري إلى أزمير والشام. غير أن هذه الإمبراطورية 
عقب وفاة تيمور تفككت مثلما قامت في فترة وجيزة. ومن التيموريين لم يبق أحد على 
قدميه سوى حسين بايقارا في خراسان. وغدت العاصمة هيرات من أبرز المراكز الثقافية 
في التاريخ التركي. وهنا نشأ رجل الدولة والشاعر التركي علي شير نوائي. 

مير علي شير نوائي (ت 906ه/1501م): كاتب وشاعر وأديب. ولد في مدينة هرات. 
ينتمي إلى عائلة متقفة ومتدينة. كان يطلق عليه لفب ذو اللسانين حيث كان يتفن اللغتين 
الفارسية والتركية واستطاع عبرهما أن يحرّر العديد من الأشعار والقصص. يعتبر من 
أبرز شعراء اللهجة الجغطائية التركية. 

هراة: بالفتح؛ مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. وهراة أيضاً: مدينة بفارس 
قرب إصطخر كثيرة البساتين والخيرات. (الحمويء ياقوت. 1957. معجم البلدان. Se‏ 
بيروت. دار بيروت ودار صادر. ص397-396). 

إسماعيل الأول (1487- 524ام): شاه (ملك) إيران. وكان صوفيا وشاعرا. أسس ADU‏ 
الصتفوية وجعل التشيّع مذهب الدولة الرسمي. هزمه السلطان سليم الأول العثماني في 
معركة جالدران عام 1514 مع أنه أظهر في الحرب بسالة غريبة. ويروى أنه ظل حزيناً 
من بعد تلك المعركة إلى آخر أيامه؛ وأنه لم يضحك من بعد ذلك اليوم ولم يترك لبس 
السواد أيضا. يعد من أبرز شعراء الاتجاه الديني» بحيث اتخذ - فيما بعد- مرشدا لشعراء 
التصوف في النسج على منواله. تذكر بعض المصادر أن الشاه إسماعيل أطلق على نفسه 
في شعره لقب «خطائي» (أي المخطى). جدير بالإشارة ما كشفه المستشرق الإنجليزي 
إدوارد براون في كتابه عن الأدب الفارسي في العصور الحديثة من أمر غريب هو أن 
الشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية لم يكن يكتب إلا باللغة التركية في الغالب» في حين 
أن غريمه السلطان سليم استعمل الفارسية في قرض الشعر. 

عنعن: عنعن الراوي؛ قال في روايته: روى فلان عن فلان عن فلان. 

غني زاده نادري (ت 5 ه/1626م): شاعر تركي. غرف عنه تقليده للشاعر الفارسي 
الفردوسي في شهنامته؛ فبدأها من السلطان عثمان الثاني. له أعمال نثرية عدة. 

يقول ابن المعتز في قصيدته: 

كأنَهُ لما قطعنا فرسخا مُصحف وراق أدق نُسخا 

قارن: ديوان ابن المعتز. دار بيروت. مصدر سابقء» ص 153. 

قارن: المعتز باش الخليفة العباسيء محمد بن عبد الله. (ب.ت). ديوان أشعار الأمير ced‏ 
العباس. تحقيق: محمد بديع شريف. ج2. القاهرة. دار المعارف. ص 125. 

العطارء أنور بن سعيد بن أئيس (1908- 1972م): شاعر رقيقء من أدباء المدرسين. 
دمشقي المولد والوفاة. تميز شعره بوصف الأزهار والحدائق. وكان مغرماً بهما. فتجد في 
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شعره مجالي الطبيعة كلهاء وعناية بالمدن والأماكن التي عرفت بطبيعتها الفتانة» وأنهارها 
الجميلة» كدمشق وغوطتها وبرداها وخريفها وربيعهاء ولبنان وجباله ووهاده» وسمائه 
وبحره» ومصايفه البديعةء وبغداد ودجلتها وليلها المهيب الرهيب» والبصرة وما إليهاء 
ونظم في كل ذلك شعراً clase‏ له دواوين عدة لم يطبع منها سوى ديوان واحد هو «ظلال 
الأيام». 

قارن: أنور العطار. قصيدة (النهر الشاعر). موقع أدب adab.com‏ على شبكة الإنترنت. 
نسيمي» سيد عماد الدين (ت 819ه/1417م): من أكبر الشعراء في تاريخ أدب الشعوب 
الناطقة بالتركية والمؤسس الحقيقي للشعر التركماني إلى جانب كونه شخصية بارزة في 
الفكر الإسلامي ولاسيما في الدول الناطقة بالتركية. تكشف قصائده التي كتبها باللهجة 
التركمانية (وهو أول شاعر يكتب قصائده بها في القرن الرابع عشر) إطلاعه الموسوعي 
على معارف عصره. استعمل نسيمي أنماطا شعرية سائدة في الشعر العربي والفارسي 
كانغزل والرباعية والمتنوي. أتهم بالزندقة» وحكم عليه بسلخ جلده حيا. وعندما بدؤا 
بالسلخ» شحب وجههءفقال له القاضي ساخرا: «إذا كنت الحق كما تدعي فلماذا بدأ وجهك 
بالشحوب؟» فرد عليه نسيمي قائلا:« الشمس تشحب دائما عند المغيب لتشرق من جديد». 
له ديوانان واحد نظمه بالفارسية وآخر نظمه بالتركية. وله قصائد عدة عربية اللسان 
clad‏ 

في الأصل: «معدود». 

تسمى سورة الفاتحة بوصفها أول سورة في القرآن «أم الكتاب» بسبب مضمونها الفريد. 
وهي بحسب حديث للنبي (ص) لا مثيل لها لا في التوراة أو الإنجيل أو المزامير أو 
القرآن. وهي كصلاة تشبه من حيث المعنى الصلاة الربية في المسيحية. وينقل حديث 
للنبي أيضا؛ يقول فيه إن الصلاة التي لا تتضمن الفاتحة هي صلاة غير صحيحة. وقد 
استعملت منذ القديم كوسيلة سحر فعَالة. (انظر: نولدكه؛ تيودور. 2004. تاريخ القرآن. ط 
|. ت: جور ج تامر. بيروت. مؤسسة كونراد - أدناور. ص 98- 99). وأم الكتاب أيضا 
اللوح المحفوظ. (انظر: gf‏ الدهب» أشرف طه. 2002. المعجم الإسلامي. طا. القاهرة. 
دار الشروق. ص 92). 

قارن: شيمل» آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. ص 
42 


. الألف: الحرف الأول من حروف الأبجدية العربية» قارن ابن عطا الله (ت 1309م) بينها 


وبين آدم. إنها في الوقت نفسهء رمز لهوية الله ووحدانيته. «الألف بالنسبة إلى الحروف» 
متل cool‏ والهمزة المنبثقة منها مثل حواء. صدرت الحروف الثمانية والعشرون عن هذه 
الألف». خصائصها هي: الاستقامةء المحوريةء Aa gard)‏ الاعتدال» الانتصاب. والتقليد 
الشيعي يجعل منها حرفا شيطانياً لأنهاء على غرار إبليسء أبت السجود أمام الله. أما 
الحلاج (ت 2922( فيعتبرها «الجوهر الروحاني الفرد» الذي يشتمل على سائر الأحرف. 
ويلاحظ ابن عطا الله أن اسم الألف اشتق من الصحبة الصالحة (الألفة) والاتحاد (تأليف). 
«إن الذات الإلهيةء في وحدانيتها المطلقة» يرمز إليها الصوفيون بحرف الألف. وهي خط 
بسيط مجرد من أية حركة (...) وبفضل هذا الرمز العددي» الممكن فقط في لغة لحروفها 
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قيمة عددية حسابية» يمكن أن تعتبر الألف النموذج والمثال للأبجدية بكاملها». (انظر: 
شبلء مالك. معجم الرموز الإسلامية.مرجع سايق. ص 22). ويعتبر البعض أن حرف 
الألف «هو أول الحروف التي سجدت لآدم» ولعله لهذا السبب تقدم الأبجدية. 

بالأهواز وتوفى بالمنفى في البصرة. جمع آراءه تلميذه محمد بن سالم وهي التي كانت 
أساس مذهب غرف باسم السالمية. من كتبه: «تفسير القرآن». 

. شيمل» آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. ص 478. 


8]. شاه عبد اللطيف السندي (ت 1165ه/1752م): شاعر صوفي من السندء يعد أشهر 
شعراء عصره. 

9 قارن: شيملء آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. ص 
478. 

0. حقي آلتون بزر أو إسماعيل حقي بن محمد علي الخطاط (ت 1365ه/1945م): خطاط 
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وكاتب تركيء درس الخط على أبيه وأتقن خط الديواني على سامي أفندي. كان من ألمع 
الخطاطين: وله آثار كثيرة في مساجد اسطنيول وفي «jab‏ واشتهر برسم الطغراء 
(طغراكش). درس الرسم والخط في غالاطه oe‏ 


بارع. أخذ الخط عن أخيه الكبير ET‏ ت 21806(« كان يغلب على خطه 
التحفز والحركة. ويعتبر راقم أفضل bibs‏ بقلم ABN‏ الجلي. من مقلديه أحمد راقم 
المشهور بالصغير (كوجوك) (ت 21846( 

محمود جلال الدين (ت 1245ه/1829م): خطاط تركي. تعلم الخط في اسطنبول؛ كان 
معاصرا للخط اط مصطفى راقم. كان يكتب خط الثلث الجلي بأسلوب تغلب عليه الحدة 
والشحوب. إلا أن كتابته في خط النسخ تميزت بطرز رشيق. وتعد أسماء عبرت (ولدت 
0ام) زوجته وتلميذته من الخطاطات المعروقات. 

قارن: ديوان ابن المعتز. دار بيروت. مصدر سابق. ص 408. 

المولوية: طريقة صوفية» وطريقة دراويشء تمتاز بحركات متناغمة مصحوبة بموسيقى 
الدفوف ورقصة دائرية مشهورةء أسسها في قونية الصوفي الشهير جلال الدين الرومي 
الملقب بمولاناء ولذلك سمي أتباعه بالمولوية. تعرف الطريقة المولوية في الغرب بطريقة 
الصوفية «الدراويش الراقصين» وذلك بسبب نمط الذكر الخاص الذي تمتاز به. فالذكر 
الذي يرمز إلى معان كونية وأخرى روحية يحتم طريقة من الرقص الدائري الذي يلتف 
حول محور معين» فيما الراقص الموجود في الوسط يدور بالاتجاه المعاكس. 

الشيخ غالب دده (ت 1213ه/1799م): شاعر صوفي شهير وأحد مشايخ الطريقة 
المولوية. نشأة بينه وبين السلطان سليم الثالث علاقة روحية عظيمة. توفى في سن الثانية 
والأربعين. له أعمال عدة منها: منظومة (صْدْنُ وعشق) وكتاب (شرح جزيرة مثنوي). 


. منظومة (خس وعشق) التي نظمها الشيخ غالب دده هي رد د على منظومة (خير آباد) 


للشاعر نابي (ت1712م)؛ إذ يقول الشيخ غالب في مقدمتها إن نابيا أخذها من حكاية 
وردت في GUS‏ (إلهي نامه) لفريد الدين العطار (ت220ام؟)» وينتقده على ذلك أشد نقدء 


111 


127 


128 


129 
130 


131 


-132 


133 
134 


135 
136 
137 


ولأن هذا الكلام دار في مجلس الرفاق» فقد طلبوا منه أن يكتب تلك المنظومة:» فكتبها. 
وكانت المصادر التي استقى منها منظومة Gus)‏ وعشق) هي مثنوي جلال الدين الرومي 
و(مؤنس العشاق) لشهاب الدين السهروردي (ت 1234م) و(صحّت ومرض) لفضولي (ت 
6م ). ومثنوي (ليلى ومجنون). ومنظومة (حسن وعشق) للشيخ غالب هي قصة حب 

صوفي مجازي. 

ترجمت المؤلفة مثنويات فارسية للشاعر ادراكي بيكلاري السندي (حوالي 1600م) إلى 

اللغة الألمانية. (انظر: فكر وفن. العدد الثالث. ألمانيا. 1964. ص 46 -47). 

شوقي» أحمد (1868- 1932م): شاعر عربي مصري. يُعد أحد أعظم شعراء العربية في 

مختلف العصور. بايعه أدباء عصره أميرأ للشعراء في حفل أقيم في القاهرة عام 1927. أهم 

آثاره ديوان «الشوقيات» ومسرحيتان شعريتان هما «مصرع كيلوباترا» و«مجنون ليلى». 

. في الأصل: «عواميد». 

. قصر الحمراء: قصر وقلعةء في Abu ye‏ بإسبانيا. بناء المسلمون العرب في الأندلسء ما 

بين أعوام 755-646ه (1248- 1354م). يحتوي القصر على أنماط من أرفع أنواع 

الفن العربي الإسلامي الموجودة في أوروبا. 

الباء: يشير الصوفية بالباء إلى أول الموجودات. وهو في المرتبة الثانية من الوجودء وبه 

قامت السماوات والأرض وما بينهماء وافتتح Gall‏ جميع السور القرأنية بالباء في (بسم الله) 

حتى براءة. وقال الشيخ أبو مدين: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الباء عليه مكتوبة». ويقف 

المتأولون عند باء (بسم الله الرحمن الرحيم) طويلاء فيجعل المتصوفة نقطتها لشيوخهم: 

وبعض طوائف الشيعة يجعلها للإمام علي بن أبي طالب. ويذكر المفكر هادي العلوي 

(1932- 1998م) في كتابه (مدارات صوفية) نكتة في هذا الصدد هي للشاعر النجفي محمد 

علي اليعقوبي يهاجم فقيهاً Lad‏ أفتى بحذف اسم الإمام علي من الآذانء فيقول: 

محا نقطة الباء عن الآذان لترضى به النقطة الرابعة 

وجد السنائي تفسيراً طريفاً لشمولية الفرآنء فقال: إن القرآن يبدأ بحرف الباء وينتهي 

بالسين» وهذا يعني بالفارسية «بس» أي كفى» ويبين أن القرآن كاف جدا للإنسان. (قارن: 

شيمل» آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. ص 482). 

. في الأصل: «ذكر». 

. باقي (ت 1008هم/1600م): شاعر تركي» يعد من أبرز من الشعراء الذين استخدموا 
التركية في ذلك العهد. دعا إلى ضرورة أن يأخذ الإنسان حظه من هذه الدنيا الفانيةء فتغنى 
بملذاتها في غزلياته وجعلها مطلبه الأول. له ديوان وأعمال نثرية أفرط فيها في البديع 
والمحسنات اللفظية. استطاع أن يجمع في شعره مزايا ثلاثة شعراء كبار عاشوا قبله هم 
جلال الدين الرومي وعبد الرحمن جامي ونظامي كنجوي. 

. قارن: ديوان ابن المعتز. دار بيروت. مصدر سابق. ص 439. 

. قارن: ديوان ابن المعتز. دار بيروت. مصدر سابق. ص 235. 

. ترجمتها: 

كان الفرق من أحمد إلى Lage tal‏ واحدة 2 وقد غرقت الكائنات كلها في ميم واحدة 
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8. محمد: هو نبي المسلمين والنموذج المثالي للإنسان من الناحية النفسانية كما من النواحي 
الأخلاقية والإنسانية والروحية على حد سواء. وهو أقدس أسماء المسلمين بعد cal‏ يقول 
الطبري (ت 923م): «إن الأسماء التي كان من عادة النبي أن يطلقها على نفسه هي: 
محمد أحمدء العقيب (ويعني آخر الأنبياء) والبعض يستعمل كلمة مُعقب مكان العقيب. لكن 
اسم العقيب أكثر استعمالا...». وليست تسمية العقيب» الاسم/الرمزء سوى الجزء المنظور 
من بناء باطني كامل شيّد حول النبي محمد (ص) وهو يعظم قدراته. يقول ابن عربي 
(ت 1241م): «كان محمد الرمز الأبرز لربه ولكل جزء من الكون - الذي يمثل محمد 
توليفه النوعي - وهو رمز لأصله الذي هو ربه». 

9. عرف حساب الجمل عند اليهود والعرب قبل الإسلام ووظفه المسلمون في تثبيت التاريخ. 
لقد اطلع العرب على حساب الهنودء فأخذوا عنه. وهو نظام الترقيم على حساب الجمل» 
وكان العرب قديماً قد استخدموا نظاما عدديا مرتبطا بالحروف الأبجدية Ag yall‏ حيث 
وضع لكل حرف أبجدي عدد يدل عليهء فكانت الحروف الأبجدية تمثل أرقاماً. فكانوا من 
تشكيلة هذه الحروف ومجموعها يصلون إلى ما تعنيه من تاريخ مقصود وبالعكس كانوا 
يستخدمون الأرقام للوصول إلى النصوص. الحروف الرقمية تمثل كل الحروف الأبجدية 
)28 حرفا) ولكل حرف له مدلوله الرقمي التي تبدأ برقم 1 وتنتهي عند الرقم 1000 وهي 
كالاتي: 
lal‏ ب=2 ج-3, دحك مدق 675 ز- ¢ 9=h B=‏ 
ي=10 ك-20: ل-30: م=40» ن-50: س-60: ع-70: ف-80: ص-90. 

ق-100: ر-200. ش-300: ت-400. ث-500: ¢=600 ذ-700, 52 =800« ظ-900: 
غ=1000. 

140 الجيليء قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم (ت 832ه/1428م): مفستر ومتصوف مسلم. 
قادري الطريقة. من خلفاء الشيخ إسماعيل الجبرتي. تأثّر بآراء ابن عربي في وحدة 
الوجود. أهم آثاره كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» وهو كتاب في 
اصطلاح الصوفية. 

1 . هناك تركيب أحبه الصوفية» وهو تركيب حرفي الألف والميم» يقول الشاه عبد اللطيف: 
ضع في نفسك ميماً 
قبلها ألف. 

وتشير الميم إلى اسم محمدء والألف إلى الله. والميم بقيمتها العددية التي تساوي 40 (في 
حساب الجمل) هي كما قال أحد الصوفية البنجاب «شال المخلوقية»» الذي تجلى الله عبره 
في شخص نبيه - وفي نفس الوقت كان بالطبع منفصلاً عنه. وهناك حديث قدسي يقول: 
Lob‏ أحمد بلا ميم» أي aly‏ وحرف الميم هو السر الفاصل بين الله الأحد وبين أحمد 
الذي هو محمد. وقد فهم على أنه تعبير عن الدرجات الأربعين للحلول الإلهيء من العقل 
الكلي نزولا إلى الإنسانء ثم صعودا بعد ذلك إلى العقل الكلي. أو أن تلك إشارة إلى 
الأربعين Ley‏ التي على الصوفي أن يمضيها في الخلوة المتصلة بالدرجات الأربعين على 
الطريق الصوفي. ومنذ زمن العطار يحب الصوفية موضوع «أحمد بلا ميم» الذي كثر 
وروده في الأدب الراقيء وكذلك في الشعر الصوفي الشعبيء سواء أكان ذلك لدى الأتراك 
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البكتاشيين أو لدى المنشدين من صوفية السند والبنجاب. وعند البكتاشيين clea‏ خاص 
بحرف الميم» يسمونه «ميم دوسي»» يشير إلى تجلي نور النبي محمد. (انظر: شيملء آنا 
ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. ص 481- 482). 
الفاريابي: أبو الفضل طاهر بن محمد المعروف بظهير الدين (ت 598ه/1202م): 
شاعر فارسيء يعد من أشهر شعراء القرن السادس الهجري. من أهل فارياب وهي مدينة 
قرب بلخ. أمضى سني شبابه في فارياب ونيسابور من أعمال خراسان» ومكث مدة في 
أصفهان؛ ثم قضى سنوات آخر عمره في تبريز وتوفى سنة 598ه» ودفن في (مقبرة 
الشعراء) هناك. حدق الأدب والعلوم العقلية والفلك. مدح في حياته الكثير من الملوك 
والأمراءء إلا أنه في نهاية عمره أشاح بوجهه عن مدح الملوك وآثر العزلة. كان من 
السائرين على منهج الشاعر (أنوري) في القصيدة والغزلء وأشعاره مليئة بالمعاني الدقيقة 
المقرونة باللطافة والسلاسة والابتكار. 

في الأصل: «الدور». 

لم أعثر في ديوان ابن المعتز في طبعاته المختلفة على هذا البيت. 

قارن: ديوان ابن المعتز. دار بيروت. مصدر سابق. ص 380. 

نهال: كلمة فارسية؛ تأتي بمعنى غصن أو فرع أو نبات أو شجرةء وتجئ أيضا بمعنى 
صد . 


في الأصل: «مناسبة». 


.في إحدى غزليات العطار يرتبط all‏ بحرف النون حيث يشير الشاعر إلى أوائل سورة «ن» 


في الآية «نون والقلم»» والشاعر يريد أن يمشي برأس مقطوع وأيد وأرجل ممدودة مثل 
حرف النون المستدبر. والنون هو أيضا «الحوت» وقد اهتم الشعراء والصوفية بالتفاسير 
المختلفة لبدايات تلك السورة. وتعود إلى مولانا جلال الدين الرومي إحدى أفضل تلك 
التفسير ات: 

على شط بحر all‏ رأيت يونس جالساً 

فسألته «كيف حالك؟» 

فأجاب على قدر حاله قائلاً: 

«في البحر كنت طعاماً لحوت 

فانثنيت fhe‏ حرف النون 

حتى أصبحت ذا النون». 

(انظر: شيملء آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. 
ص 476- 477( 

أخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن أول ما خلق الله القلم والحوت قال: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء 
كائن إلى يوم القيامة» ثم قرأ إن والقلم وما يسطرون) فالنون الحوت والقلم القلم».(انظر: 
ونسنك» أ.ي. المعجم المفهرس BY‏ الحديث النبوي. مرجع سابق. ج1. ص 135). 

ابن العربي أو ابن غربيء محي الدين (ت 637ه/1240م): متصوف وشاعر مسلم. تعلم 
في الأندلس ثم انتقل Lad‏ بعد إلى المغرب. أثناء حجّه إلى مكة وضع ابن عربي ديوانه 
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«ترجمان الأشواق» مستوحياً إياه من لقائه لإحدى الفتيات الفارسيات. وقد قام فيما بعد 
بشرح ديوانه الشعري هذا شرحاً صوفيا. وبعد رحلات عديدة توفى ابن عربي في مدينة 
دمشق. أعطى ابن عربي الفكر الديني الإسلامي بُعدا فلسفيا جديدا. وامتازت تعاليمه 
الصوفية بقوله بوحدة الوجود. وقد هاجمه من جراء ذلك معظم الفقهاء السنيّين بقسوة. أهم 
آثساره: «الفتوحات المكية» والمكون من 560 فصلا. GUS‏ «فصوص الحكم» وهو يعتبر 
كشفاً للعلوم السرية التي جاء بها الأنبياء وعددهم 28 نبياً. 


. الهاء هي الحرف الأخير من لفظ الجلالة «الله»؛ وأول حرف في كلمة «هو». ومما يتفق 


مع فكر التصوف أن ابن عربي الذي يتحدث في كتابه «كتاب المبادئ والغايات» عن 
أسرار الحروف» والذي خصّص لذلك الموضوع بابا في كتابه «الفتوحات المكيّة» رأى 
الهوية الإلهية في شكل حرف الهاء في نور وهاج على سجادة cel pam‏ وهي هاء تضيء 
بين ذراعيها كلمة «هو» وننشر النور في كل اتجاه. وتصور الله بهذا الشكل في صورة 
حرف يعتبر شيئا مقبولا في دين يحرم أي تصوير مجمتم - وعلى الأخص إذا كان يجمتم 
صورة الله. والحرف هو في الحقيقة أسمى تجل لله في نظام الفكر الإسلامي. وتقترب 
رؤية ابن عربي بشكل ما من وصف الدرجات التي كتبها الصوفي النقشبندي محمد ناصر 
عندليب في القرن الثامن عشر في دلهي: 

إنه يرى الشكل المبارك للفظ الجلالة مكتوباً بلون النور على صفحة قلبه وفي مرآة قدرة 
تصوره (...) وسوف يفهم وجود نفسه أمام هذا الشكل أو تحته أو عن يمينه أو عن 
يساره وعليه أن يجتهد أن يقترب من هذا النور (...) وعندما يصل إلى منتصف الدرجة 
بين الألف واللام فلا بد أن يتقدم ويأخذ مكانه بين اللامين» ثم يترك ذلك المكان ويجلس 
بين السلام والهاء. ومع اجتهاد أكثر فسوف يغادر هذا المكان ويرى نفسه في منتصف 
دائرة الهاء. ثم يبدأ بإدخال رأسه في تلك الدائرة الصغيرة غير أنه في النهاية سوف 
يجد أن نفسه كلها استراحت في هذا البيت وسوف يستريح أيضاً هناك من كل ابتلاء 
وحيرة. 

وهذا يعني أن أسمى درجة يهفو الصوفي إلى إدراكها هي أن يحيطه نور حرف الهاء. 
(انظر: شيملء آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. 


ص 483- 484). 
تقصد المؤلفة أنه معاصر للفترة التي كتبت فيها البحث؛ أي في مطلع ستينيات القرن 


كلمة غير واضحة في الأصل. 

قارن: ديوان ابن المعتز. دار الجيل. مصدر سابق. ص 104. 

لام ألف: شكل مركب من ثلاثة خطوط منكب ومُنسطح مستقيم ومستلق. يعتبر حرفا واحدا 
وهو الحرف التاسع والعشرون من حروف الهجاء (عن الرسول). ولقد فتن هذا الحرف 
الخطاطين» فأبدعوا في رسمه وتكوينه. 

البُونسي» أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف (ت 622ه/1225م): alle‏ بعلم الحروف. 
والبوني نسبة إلى بونة بالمغرب. من تصانيفه: شرح المعارف الكبرى؛ وإظهار الرموز 
وإبداء الكنوزء واللمعة النورانية» ومواقف الغايات في أسرار الرياضيات؛ وشرح اسم الله 
الأعظم وغيرهاء وجمعيها في التصوف وعلم الحروف. مات بالقاهرة. 
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الكتاب هو : «لطائف الإشارات في أسرار الحروف العلويّات». 

أبو ذر الغفاريء جندب بن جنادة (ت 32ه/652م): صحابي» أسلم قبل الهجرة وكان 
سبباً في إسلام قبيلتي غفار وأسلم؛ اشتهر بتقواه وتقشفه» دعان الناس إلى صرف ثرواتهم 
في سبيل il‏ 


. قارن: القلقشندي» أبو العباس أحمد. (د.ت). صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج3. 


القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص 7- 8. 

لم اعثر على الأبيات أو قائلها. 

الحريريء أبو محمد القاسم بن علي (ت 516ه/1122م): كاتب عربي. وضع خمسين 
مقامة حاكى فيها مقامات بديع الزمان الهمذاني مع إسراف في التأنق اللفظي والبديعي 
وتزيد في سوق atl gill‏ اللغوية والأدبية وأمثال العرب وحكمها. من آثاره أيضا: «درّة 
الغواص في أوهام الخواص». , 

أصف حالت (خالد) جلبي (1907- 1958م): شاعر تركي معاصر. خريج مدرسة 
الصنائع (أكاديمية الفنون الجميلة حاليا). بدأ بنشر القصائد الغزلية. كان متأثرا بالتصوف 
وبالحضارة الشرقية القديمة. صدرت له ثلاث مجاميع شعرية منذ 1942م حتى وفاته. له 
مؤلفات أخرى في التصوف والأدب. كانت أشعاره تحتفي بشكل خاص بصور رقص 
الدراويش (المولوية)ء وبشخصية الصوفي منصور الحلاج» وبالأساطير القديمة لفرهاد 
وحبيبته شيرين. 

خط أو خطاء في الفارسية؛ بمعنى الشعيرات الصغيرة التي تنبت حول الوجه. 

أي: الختم. 

قارن: شيملء آنا ماري. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ الصوفية. مصدر سابق. 
ص 473. 
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السار الأشهب 


ملاحظات في البيزرة في الشرق والغرب 
[مجلة (فكر وفن)ء العدد الرابع» 1964] 


كنا نتنزه في يوم من أيام الخريف سنة 1963 في شارع حاشد بجماهير الناس 
في قلب مدينة برلين الضحمة بينما كانت السيارات قدر بسرعة كبيرة والضجيج 
يصم الآذان. وإذا برحل بل شيخ طاعن ي السن يمشي بين الجمهور وعلى يده 
اليسرى باز كبير" مثل الباز الأشهب” الذي تغتى به الشعراء ووصفه الصيادون 
منذ عصور بعيدة في دواوينهم ورسائلهم. أحذتنا الحيرة ووقفنا دقيقة مدهشين 
ولكن الشيخ كان قد احتفى بين الناس كأنه She‏ 

ذكرنا هذا المنظر الغريب ob‏ حب الجوارح - سواء أكانت ily‏ أم صقور - 
Coe‏ جميع بلدان العالم في القرون الوسطىء وتنافس الملوك والأمراء في تربية البراة 
وقذيب الشواهين» By‏ بعض الناطق ما زال بعضهم حن الآن يصطاد بالصقرء 
وتنتشر في بعض البلاد الأوروبية Lae‏ البازدارية" وإن كانت قليلة الأعضاء. 

[ley]‏ يدل على أهمية الجوارح في القرون الوسطى أن الأمراء كانوا يهدون 
البزاة والصقور لمن أرادوا حلب السرور إلى قلبه والتفريج عن روحه. [فقد] 
أحبرتنا كتب التاريخ Ob‏ يعقوب بن الليث الصفار”' صاحب خراسان أهدى 
إلى الخليفة المعتمد هدية «من جملتها عشرة ily‏ منها باز أبلق لم ير مثله». ولم 
يزل أخوه عمرو بن الليث يرسل dnl‏ ال totale eal‏ 281 
ه/894م إلى سنة 286ه/899م في كل سنة هدايا Um‏ منها «عشرين ازا 
أو «براة كثيرة» أو «ثلاثين بازيا» وكانت مقبولة جدا عند الخليفة Wy‏ «خطر 
وق وقال اجن الذيق أرسل بارا ى py‏ العية WU‏ مد بن ae‏ ال 
بن طاهر: 
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ومع رول إليك باز أبرش ذو مخلب حديد 
جعلسته تحجفةلع يد لاقاك بالطالع السعيد” 

ولاخ hay‏ وا لكل Sie eee VE‏ ا ل 
مسوك الغرت GY alan G gly‏ قال سولق es‏ واف Gy Ua‏ 
بنت الأوتاري ملكة مملكة الفرنج (وهي الملكة برتا من التوسكانا 860 - 925( 
بَعَثت إلى الخليفة المكتفي رسولا معه تحف نادرة من حملتها «خمسون سيفا (...) 
عشرة UIST‏ كبار لا يطيقها السباع» وسبعة بزاة» وسبعة صقور... 

وتليق هذه الطيور بالملوك لأنه يضرب جا المثل في هاية OB‏ 


إذا ما Get‏ ذو علم بعلم 
وركم طيّب يفوخ ولا كمسلك 


وقال الوعيظي"'' في ذلك: 


لسيس المقام بدار cer‏ من شيم 
ولا مُجَاورة pli!‏ تجمل بي 


Ooty‏ م الفة 7 al‏ باعد زاز 
وكم كير yak‏ كاز" 


ولا معاشرة الأنذال من همم 


عاط 


كذلك البَاز لا يأوي مع eS‏ 


حن أنه أصبح من الأمثال السّارية ني الشعر الفارسي أن الباز لا يطير إلا 
بأبناء حنسه. وإن أراد الشاعر التعبير عن الوحدة المطلقة يقول: «إنه في حو الوحدة 
يطير البازي مع الحجل أو مع الحمامة»؛ أي م يبق فرق بين الأجناس المتضادة أو 
المخالفة للطبيعة. وقالوا إن «البازي في المنام يدل على سلطان لمن gb‏ من أهل 
الإمارة وإن ذهب من يده وبقى منه ساقه Gos‏ ملكه وبقى ذكرّه وإن بقى في يده 
شيء من الريش بقى قي يده شيء من SY‏ ولذلك Ie‏ الأمير عبد الرحمن 
[الداحل] مؤسس الدولة الأموية في الأندلس «باز قريش»*'. 

tay‏ في أشعار ui‏ نواس وابن المعتز وغيرهما وصفهم لمذه الجوارح الكبارء 
البزاة والصقور والشاهين Op gly‏ وما يليهم» كما قال أبو نواس وأحسن 
بتعر يفه: 
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ليؤيؤ يعجبُ من رآه 

ما في HR ols!‏ سواه 

أزرق لا تكد به Wee‏ 

ونحمع من مؤلفات”' الحاحظ"' وعجائب المخلوقات للقزوييٰ"'» وكتاب 
الحيوان للدميري 2 معلومات كثيرة عن الجوارح؛ وألف بعد ذلك عدد لا يستهان 
به من المتخصّصين بالصيد رسائل تحتوي على معلومات مفيدة عن أحلاق الحوارح 
وما يحمد منها لونا وشكاة!2. 

وعلى ما نعلم كان أول كتاب في تربية البراة والكلاب ترجمة من تأليف 
يونان في العصر التاسع [للميلاد] وكان المسلمون في ذلك الزمان في حروب مع 
أهل P00.)‏ ولذلك قال الشيبان الفقيه المشهور المتوق سنة 804م: «ومن 
وَحَدَ من العّراة في دار الحرب فهدا أو بازياً أو صقرأ غير ملوك لأحدء Sher sb‏ 
دار GLY!‏ فإنه يجعل ذلك في الغنيمة»““. 

وقال القزويني - وقد جمع المعلومات الي عثر عليها عند المصنّفين كلهم: 
«البازي أشد الجوارح تكبراً dae Yel,‏ يوجد بأرض YD‏ يكون البازي 
إلا أنثى ومن هذا النوع ما حلق الله Sa‏ ذكرها يكون من نوع آخر (...) وإن 
كدان الفا te‏ لوته VOLS‏ هو اخسن ال و taal‏ حسما وار اهاقلا 
وأسهلها رياضة» والأشهب لا Way‏ بأرض أرمينية وأرض الخزرا2625. 

ey‏ العرب القمح الأسود وهو ذو أزهار بيضاء مثل الريش؛ «صدر البازي». 
وقال الدميري» واحستمع على ذلك المؤلفون بأن «أحسن أنواعه ما قل ريشه 
واحمرّت عيناه مع Se‏ فيهما (...) ودون الباز الأشهب» [الباز] الأزرق الأحمر 
العيتين والأصفر Pak ya‏ 

إلا أن صاحب [كتاب] المصايد والمطارد" يُفضّل الأحمر الأكثر سوادا 
الخليل عط tay Ge‏ تكد عاد ى peel‏ لا فى اا 

أما أهل البَيْرّرة20 فى الغربء فقد ed‏ الباز الأشهب على OPM gee‏ وقد 
Gl‏ كثير من العرب والعجم كتباً ني أوصاف الجموارح حت أنه كان من واجبات 
كاتب الدولة LY of‏ صفاها (نقرأ ذلك في 254i We‏ للقلقشندي). أما 
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الكتاب الأكنر OS au‏ في هذا المضمار هو GUS‏ «صئْعَة الصّيد بواسطة 
الجوارح» الذي ألفه الإمبراطور GUY‏ فريدريك PU‏ ملك صقلية المتوق سنة 
0م وهو من أجل ملوك اغب م Ct‏ بالعرب الذين كانوا قد حكموا 
ة صقلية مدة طويلة قبل أن يفتحها يفتحها أهل الشمال 

ونمحد ف كتابه الضحم الذي كتبه ee‏ تفصيلات عن تفرّعات تربية 
الجوارح وتمذيبها وكثير ما ذكر يوافق ملاحظات العرب إلا أنه لم يكرّر LN‏ 
المشهور بأنه لا يوجد من البازي إلا الإناث [فحسب]ء ولكنه أثبت oh‏ الصائد 
الكبير الحثة المعتبر في الصيد في جميع أجناس الحوارح هو الإناث». ويصف ألوان 
الجوارح وأشكاها ممنتهى GUI‏ وهذا قريب من وصف المؤلفين 50 i ja‏ 
وسائر الجوارح. وبحد فيها بالخاصة الصقر. وقال الدميري: Ob‏ العرب تسمي كل 
pb‏ يصيد xo‏ | ما So‏ التشير والعقاب (...) وكذا الت OPS ga)‏ على الغزال 
ot Srey) sy‏ الطير UY‏ تفوته وهو أهدأ من البازي لفسا وأسرع 
LOT‏ بالناس» وأكثرها قنعاً (...) ومعناه في الرؤية هو العز والسلطان pally‏ على 
الأعداء وبلوغ SSL‏ 

ومن جنس الصقر على ما قالوا السنقر”*» وهو أشرف الجوارح» والسناقر 
تحلب من البحر الشامي 38 مغاليا في ELT‏ وكان الواحد منها يبلغ ألف les‏ ثم 
نزل عن تلك Guy‏ هذا ما ذكره Gp‏ مصري في القرن الخامس عشر 
[للمياحد]: spay‏ معنن الصدر Gal‏ الاکن الد كان هرد فى ody‏ اند any‏ 
اليؤيو السريع د قال فيه بعضهم: 

ويؤيؤ مُهذب رشيق 

ols‏ عينيه لدى التحقيق 

قصار مخروطان من عَقيق 09 

dices‏ أنه الباشق”» الخنفيف fool)‏ الظريف الشّمّائل الذي يليق بالملوك 
أن تخدمه oY‏ يصيد أفخر مما يصيده البازي. 

ومنها البيدق"'"“ [وهو] لا يصيد Yj‏ العصافير: 


مزب مدرب الخلائق eal‏ من و لعاشق « (a2)‏ 
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وكلها - أي البزاة - حارة المزاج وأحسنها لقا وخلقاً تلك الي يقع 
موطنها في الشمال» ولا يسهل القبض على هذه اللموارح وترييتها"“. وقال 
أحدهم إنه من فضيلة الباز «إن الصيد فيه طبيعة لأنه يؤحذ من OS‏ قرا من غير 
أن يكون صَادَ مع أبويه» فيصيد ابتداء AA By‏ من غير تدريب» BIE‏ الصقرء فإنه 
re 3 5 2 a 3 21‏ 
إذا أحذ قبل أن يتصيد مع أبويه لم ينجب ولم يصدء وإذا كان قد GA‏ أبويه وصار 
معهما نم عورد أكثر مما يوحد عنده في تلك الحال وحرى على ما هو أكبر من 
الظباء اعتاد ذلك ومهر فيه». 

وقال الإمبراطور فريدريك إنه من المفضّل ألا يُؤخذ الفرّخ من عشه بل أن 


يُقبض على البُزاة الكبيرة - ولو بأنواع المصائد - لأها أكثر فائدة من صغيرها مع 


صعوبة ذلك. 

GL SLL,‏ قلع الزمان مناهج مختلفة للقبض على البزاة والصقورء وبعد أن 
ملكوها ابتدأوا بتربيتها وتمذيها وهذا من مهمّات البازدارية. وعليهم أن يَعْلمُوا 
كل ما يختص Ctl‏ الي في حيازهم كما وصف ذلك yh‏ بكر الأشعري 47 - 
YL,‏ لسار الزن دق cas Ses abs”‏ الطعاء الضواري tne Om‏ کن 
CPL oly‏ منهم امتحان الضواري» سياسة الضواري» التضرية والإحابة [إذا] 
أحسن البازي إجابة» إرسال البازي الفرخ وتجسيره على الصيدء تدبير البازي إذا 
قل حرصه على الصيد تحبير البازي على عظام الطير» تدبير البازي إذا قرئص» 
إضمار الطير بعد خحروجه؛ معرفة Gee‏ الطيرء دلائل أمراض الطير وسائره. 

وعد الإمبراطور فريدريك صفات البازدار في مقدمة الكتاب (أي الفصل) 
الثاني لرسالته المذكورة» Lal‏ في الباب السابع والأربعينٍ من هذا الكتاب» وقال: 
إنه على البازدار oe‏ كثيرة مختلفة الأنوا ع» منها أن بهذب جوارحه ast‏ مذيب 
إلى أن تبقى معه وتفقد حوفها Ld‏ 4 من الإنسان» وأن يُعلْمّها صَيْد الطيور الى 
اختارها هو لا غير وهذا لا يسهل لأنه ضد Gs‏ الطبيعي. 

oe ae ثزا على كثير من الصفات‎ re من البازدار أن يكون‎ chy Wi, 
عاقلا صّبورا‎ NSS القامة لا بطويل ولا بنحيف ولا بسمین»‎ bh ge أن يكون‎ 
يرى صقوره ولا‎ haat أحلاق بزاته المختلفة»‎ oe غاية الصبرء ذا ذاكرة قوية‎ 
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يفقدهاء ذا سمع دقيق يدرك أصوات الطيور وصوت الجرس س الذي في رجل بازه» ذا 
صوت عال تسمع البزاة صوته من بعيدء حفيف الح AT‏ متيقظاء جسوراء يستطيع 
السباحة» ولا يوذ الشاب هذه الوظيفة بل الر Le‏ الكامّل OY‏ الشاب قليل الصبر 
لا يحب إلا الصيد الموفق ورا لا يبالي بالنظام المقرّر لتهذيب الصقور. ومن صفاته 
py eS of [Caf] 4 tl‏ القليل Vy‏ يتلم للتعاسء الأنه phe‏ على 
الجوارح في الليل وينهض من السبات قبل السّحرء وا asl ol‏ ف شر 
إذ وصف ابن المعتز الصيد: 


قد أغتدى أو باكرا بأسْحَارِ وحن في i ite‏ كالقار*» 


ولا يكن البازدار us‏ بالأكل cls‏ الأطعمة co WU!‏ ولا سکیا ا 
على الخمر - OF‏ الخمر سيه الاعتناء بالواري- ولا صاحب Sle‏ ولا Lyla‏ 
أو كسلان أو Gs‏ أشغاله. وهذا ما طلبه الإميراطور الألمانى من بزادرته! 

EE ا ل‎ Ge Ua Rl aos 
الباز امحبوس قبل أن يربو ويخيطون‎ LSE الغرب يُغلقون‎ fal وكان‎ jt غشاء‎ 
يرى وجه الإنسان» وبعد أن يتم قهذيب الباز يفتحون له عينيه»‎ WS أجفانه بابر وخائط‎ 
فيرى كل ما في العالم. وقال الإمبراطور قي الباب السابع والسبعين من كتابه:‎ 

«إن غشاء الباز من fal ole ce‏ الشرق le = Vf Ue ees‏ نا كان 
لامعا od Noes‏ راقو العاف نا عر السو و أبن Hy a yale‏ 
وضعهم هذا الغشاء على رؤوس البزاة. وأما ملوك العرب» فلم يكتفوا بإهدائهم لنا 
أنواع البزاة فحسب» بل أرسلوا معها البزادرة الذين يعتبرون اختصاصيين في 
استعمال الغشاء. وإننا منذ أول Le‏ على كتابة رسالة كاملة قي البيزرة أدحلنا - 
مزيداً على منابع العلم المذكور- ضواري ورجال ماهرين في هذه الصنعة جاء 
ححص NS See eee Ae‏ وضلا بور عل كل 
ماعوفوا من علم. ولا كان استعمال الغشاء أفضل ما كان لديهم من مناهج 
التهذيب قيمّة و لما شاهدنا فائدته العظيمة في تربية الصقورء اتخذناه لبزاتنا 
واستحسناه os‏ أن معاصرينا أحذوا منّا طريقة استعماله». 
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ومعئ ذلك أن العرب هم الذين بدأوا بهذا المنهاج المفيد الذي حل في القرون 
الو ga‏ حل المنهاج القلم» يعي إغلاق عيني jul‏ لمدة تد ججحينه. 

ونعلم أن رسالة لابن سينا" في علوم الطبيعة ترجمها ميخائيل BOM] Sr‏ 
زمان الإمبراطور فريدريك الثاي» ويغلب الظن أنه قام ols‏ الترجمة بأمر فريدريك» 
وترجم دانيال Oy eS‏ رسالة عربية في البيزرة لولد هذا الإمبراطور الذي 
وَصف الشاعر GUY‏ ريلكه في أحد أشعاره كيف أملى رسالته قي البيزرة وكيف 
كان يُصرف أكثر أوقاته في تمذيب الباز الوحشي الحميل حن أن قلبه كان يطير 
ee‏ يد 
منقلى”؛ إن ais, ea er:‏ أنه رأى bl‏ إذا أعلاه 
كقف وإذا أسفل حفق وإذا أراد أن يسمو درق» فاتبعه حي وقع على pea‏ 3( 
فأعجبته صورته» فقال هذا طائر له سلاح يزين به الملوك» فأمر بجمع عدة من البزاة 
وجعلت ف dt‏ فعرض لبعضها طيرء فوثب عليه» فقتل فقال هذا ملك يغضب 


كما تغضب الملوك. 
وقالوا إن اول بن مياد ees call‏ امام ip‏ وكانت الشواهين 
قد ربطت له وعُلمت أن تَحُوم على رأسه dad‏ من الشمس وتنحدر مرة وترتفع 


dhs‏ أن ركب يوماء فثار طائر من الأرضء فانقضّ عليه شاهين» فأعجَبٌ 
اللك ذلكء فضراه على الصيد. وقال ابن عفير OO‏ كانت ملوك العرب إذا 
ركبت في مواكبها طيّروا ا SAPO ee‏ مده هق ie‏ 
العظيمة. ولا هسك أن الروم أول من ألفوا رسائل ني في البيزرة وأحذ العرب 
أشياء مهمة. وأضاف المؤلف SG‏ 
«وأول من اصطاد باليؤيؤ كرام حور الإيراي؛ أي أن الصيد هذا الطير 
مخصوص بالإيرانيين. وأول من ولع بالعقاب Jal‏ المغرب» وقيل إن قيصر أهدى إلى 
Lie a‏ وتكب إليه علمهاء KU‏ تعمل عملاً أكثر من الصقور الي أعجبتك». 
ونرى من ذلك أنه قبل أن يقوم الإمبراطور فريدرك بتأليف رسالته في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر [للميلاد]؛ كان أحداده من الملوك قد اشتغلوا يمذه 
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الصّنعة الأصلية. وقد مضى ذكر ملكة برتاء وكان polar - ULE‏ هارون 
Pas‏ قد نشر قانوناً أمر فيه بحماية البيزرة» وكان الملك هنري الرابم*“ (المتوق 
سنة 1106م) وكذلك الملك فريدريك بارباروسا!© (أبو اللحية الحمراء المترق 1190م 
في أثناء الحروب الصليبية) OLA‏ البُراة والبيزرة» ونحد أسماء فيليب أوحوست الملك 
الفرنسي”“ (المتوق 1223م) وهو حليف* لفريدريك الثاني وصديقه. 

ME,‏ البيزرة رواجا في إنحلترا حيث اعتئ ا الملك إدوارد الثالك65! 
(التوق 1377م) حي أن راهبة» رئيسة دير اسمها يوليانا برنيه (المتوفية 1485م) 
ألفست رسالة في البيزرة! ولا ننس ذكر اسم شارل الخامس*“ الإمبراطور العظيم 
(المتوق 1558م) في قائمة الذين عملوا هذه الصنعة. 

ونحد إلى الآن في ألمانيا بجوار كثير من المدن الصغيرة الى كانت lad‏ مضي ° 

4 7 ee 5 4 

مساكن للأمراء والأساقفة قصيرات تسمى بفازائري أي «محل التدرج» rt‏ 
«مطعم الطير» وكان أهل الرياسة يجتمعون هناك للصيد بالجوارح. 

ونشرت طبعة الترجمة الألمانية لكتاب «صنعة الصيد بواسطة الجوارح» ASE‏ 
فريدريك الثاني في سنة 1756م في مدينة OPE Led‏ بأمر أميرها المشغوف بالبيزرة. 

ويروي لنا عن قرية صغيرة في بلاد الفلمنك”؟ اسمها فالكنفرت أي تل البزاة؛ 
كانت مر كزا للبيزرة في أوروبا Cab‏ قرون Gael cab gb‏ أهلها بالقبض على البزاة 
وتذيبها. 

وم زل البيزرة تلعب 192 oS‏ 3 عهد الطائر ات 7 (las‏ فإنه من 
y all‏ ف" أن بعض الطائرات القريبة من البحار والحيطات تُتَجَمهر فيها أسراب 
الطيور» وبخاصة أسراب النورس» زحي رعا تُلحق بالطائرات th al‏ إذا اصطدمت 
ما وفك هذه الصدمات أضرارا بالغة على الطائرات» فتکلف مصاريف 
تصليحها ما يقرب من عشرة ملايين من الماركات 3 ثلاث سنوات . ولذلك 
أُوْضّت الحكومة الكندية أحد المتخصّصين بالبيزرة بتهذيب أربعة بزاة» فربّاهاء 
وطيّرها على أسراب النورس في بعض المطارات في كنداء ويتحيّر السائح إذا شاهد 
رحلا على يده باز مغشي الرأسء فإذا اقترب هذا الطير الجارح من النورس تياف 
منه ورب وقد انصرف كثير منها عن المطارات بعد ذلك72. 
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أما في الشرق» فكانت للبيزرة أهمية أكبر منها في الغرب. فبلغت في أيام:73© 
الخليفة التوكل العباسى نفقات أرزاق Me pS‏ والبازدارية واا 
حمسمائة ألف درهم 3 السنة. 

وحكى TOUR I‏ البندقى المشهور ماركو by‏ أنه لما cle‏ لزيارة الخاقان 
قوبلاي POL‏ سنة 0م رأى ما يقرب من عشرة آلاف من البازدارية أو ما 
يشبههم» وكان لكل باز يملكه الخاقان أو أمير من أمرائه لوحة صغيرة فضية في 
رحله مكتوبٌ عليها اسم صاحبه”7. وقيل لما سكل أولاد قوبلاي خان» أين تحدوا 
كمال اللذة أجابوا: في الصيد وتطيير البراة. 

أما غازان oe‏ حاقان Jal‏ في إيران» [فقد] كتب المؤرخ رشيد Bhp‏ 
أنه أحرج نظاما جديدا لأهل الصيد والبيزرة لأهم قد ازدادوا . شقاوة وة وظلماء فقطع 
نفقاتمم وأمرهم Ob‏ يرسلوا من الولايات الإيرانية al‏ باز يدت وثلاثمائة فهد إلى 
مراكز الحكومة. 

[Le]‏ يدل على حب المغول والأتراك للبيزرة والصقور أيضاً أسمائهم وكثيرا 
حا سرام ash on‏ باه ae‏ رع مثلاً سنقرء آق ستقر (الستقر الأشهب)» 
لاحين» بلبان» طغرل ومثل ذلك. وصور أحد الرسامين الأمير باي سنقر التيموري*“ 
ear:‏ وقال فيه الشاعر؛ إنه يحمله لكي يصطاد قلب العالم (تا دل عالمي 
شکار (AS‏ 

ومن تأحذه الدهشة لعظّم هذا العدد من الجوارح الي تخص = على حسب 
وصف ماركو بولو ورشيد الدين- ملك واحدء فليقرأ ما كتبه الملك كيكاوس بن 
pl Meshal aS‏ چان ی gol an epld [StS]‏ الله cg alg)‏ 
سنة 2475 /91083 » وقال ف الباب الثامن phe‏ «من الصيد»: إن الأمير يصيد 
بالمزاة والشواهين والصقور» وإنه من عادات ملوك خراسان ألا يحملوا الباز على 
أيديهم: أما ملوك العراق والأمراء هناك فهم يحملون الباز بأنفسهم. ويظن الملك 
كيكاوس أنه يليق بالملك أن يحمل ويطير پازا Wags Wal)‏ هة Piety‏ ةم 
اا ار ا 

وهذا القابوس نامه من أشهر الكتب الفارسية القديمة ترجمه المستشرق UT‏ 
ه. ف. فون ديتس**» صديق شاعرنا الكبير غوته©*» إلى الألمانية سنة 1811 
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وتشر بعد ذلك بسنين [عدة] مستشرق نمساوي» [هو] يوسف فون هامر 
BJ ay‏ كتاباً جامعاً لثلاث رسائل في البيررة, اسمه Falknerklee‏ أي 
«بر سيم البزادرة». 

JH سلاطين مصر في عهد المماليك فإهم ثابروا على الاهتمام بالبيزرة»‎ Ul 
عندهم أمير آحر كبير وهو من أجل الأمراء المقدّمين ألف في ذلك الوقت وكان‎ 
وحارس الطيرء ومن‎ OG he تحت أمره أمير شكار*“ وهو قي رتبة «أمير‎ 
Bey nda بال رة رهم ولان اللو ساون‎ CM نين‎ glee th Hall 
أيديهم»؛ وكاشف الطيرء والخواندار" وهو الذي يطعمها؛ وكان السلظان أحيانا‎ 
عر ان لقان‎ tall jbo coal لهي لطي لفقي ال يناري ارو‎ yy 
918 أو «أطلقوا قدّامه الكلاب والصقور ا وانشرح في ذلك اليوم» (سنة‎ 
الطير والوحش الى‎ oY لاقتفاء العادة‎ Yp ه/1512) ولكن ذلك ما كان‎ 
أصطيدت:82) کلاھا كان مع أمراء شكار».‎ 

وكان سلاطين المغول في ahh‏ مُعْرَمون بالبيزرة إلى Se‏ كبير حي hl‏ جعلوا 
الرسامين يصوّرون صوَّر صقورهم امحبوبة» By‏ كثير من اللوحات اللطيفة نرى 
are‏ للسلطان أو لأمير أو أميرة وعلى أيديهم”” باز؛ وصنّف المؤلفون في عهد 
المغول من الرسائل باللغة الفارسية والأردية ما استرعى انتباه أهل الغرب» منها «باز 
نامه» لتيمور ميرزاء ومنه ليار محمد خان» وتأليف مهم 3 هذا ا ملوضوع لخدايار 
حجان طبعوه في الهند قبل عصر واحد» وهناك كتب أحرى في OPS‏ الخاصة 
ق بلاد المند والسند. 

ومن الطبيعي أن هذه الحوارح النّجيبة أصبحت مثالا للكبر والقوة عند 
الشعراء في الغرب والشرق وضربت ها الأمثال» منها ما يذكر محمد بن منقلي 
الفقيهي في (مناهج السرور والرشاد): «إذا لم يتبعك البازي» فانتف ريشه»”* 
و«لا يفزع البازي من صياح الكر OPES‏ وكان هذان المثلان من أمثال المولدين لا 
العرب العرباء على ما قال. 

Ky‏ الشاعر من حفاء AI‏ قائلاً: 


°7 العصافير‎ duly يجري على‎ ye as ese وکل‎ 
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وصّدّق من قال في حال الشيخوعة والعجر: 
وكنت كبز الَو فص جباحه ١‏ يرى حسرات كلما طار Bb‏ 
يرى طائرات الجو تخفض حوله 2 فيذكر إذ ريش الناحين واف" 

ولكنهم في أكثر الأبيات والأمثال يمدحون الباز الأشهب أو «الكافوري» 
كما يسمى في الههند, ونسبوا مّدح هذا الطائر على ملوك الماضي والفلاسفة 
الغابرين كما كتحت ودیک الا شئ في كتابه «الجوارح وعلم البزدرة» أن 
كسرى أنوشروان قال: 

«البازي رفيق حَسّن لا يأخذ إلا في وقت الفرض. وقال قيصر: البازي 
ملك كريم إن جاع أخذ وإن استغن VG‏ وقال الفلاسفة: حسبك من البازي 
سرعته في الطلب وقوته في الريق»”. 

وقال ابن منقلي الفقيهي ف كتابه المذكور: «إن من شرف البازي أنه صف 
By‏ به الإمام الجليل 2 أحد الفقهاء المشهورين- أبو العباس بن سريج!» 
فقيل فيه الباز الأشهب وناهيك ذا التنويه». وما ينوه بذلك» بل أبلغ من الأول 
قول سيدنا الشيخ العارف بالله تعالى عبد القادر الحيلاني: 
أنا Ge‏ الأفراح Sal‏ دَوْحَها dy bb ١‏ العلياء باز Wb gai‏ 

OLS‏ الشيخ عبد القادر -كما So‏ الدميري- Joo‏ على الشيخ حماد 
الدبام <002 يزور فنظر إليه الشيخ وكان قد رأى أنه قد اصطاد بازیاء فأثرت 
نظرة الشيخ فيه» فخرج من عنده وجَحرّد عن أسبابه وكان من أكابر أصحابه. 
ولقب الشيخ عبد القادر إلى OY‏ «الباز (FQ gM‏ عند fal‏ طريقته )108 

والباز هو الطير الخُر الذي يريد الطيران في الفضاء”9» ولذلك أخذه شاعر 
ماني في ae‏ القرن الثاني عشر مثالا للحبيب الذي يترك cer pt‏ وقال على 
لسان امرأة منتظرة عودة معشوقها: 

ربت لي بازيا أكثر من سنة 

وزيّنت جناحيه بشرائط من ذهب 
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فحلق في الفضاء طائرا ولم يرجع 

rss‏ الشعر بالدعاء: 

يت الله يجمع بين المشتاقين المتلهّفين إلى اللقاء! 

وف الشعر الفارسي والتركي» وبخاصة في أشعار المتصوّفة» يعبر البازي عن 
الروح د الى كانت محبوسة عند عجوز وهى الدنياء والطير السلطاني يشتاق إلى 
حضور السلطان ويُطير إلى يده عندما يسمع صوت الطبل. وهذا التشبيه قددم جداء 
OY‏ الأقوام الابتدائية”“ وأهل مصر القديمة كانوا يُسْبّهون الروح بطير يترك الحسد 
وقت Boy‏ و ممالا شاك فيه أن هذا الرمز أثر في تشبيه الروح Bl‏ 10% 
بالحمامة ى Sa Nh‏ ا ie‏ 
الشعراء اام 1 وت 19 طير يطير حيث یکت sul‏ حى أننا As‏ 3 
otal Uy gt ye‏ الشهداء الذي تبعل ارو اح ن أخواف طبور 
ضر OD)‏ 

وإن لهذا التشبيه علاقة بحكاية الورد والعندليب في الأشعار 21# وليست 
هذه الحكاية إلا Las‏ عن العشق الأزلي بين الروح الإنسائية الي هي العندليب 
النائ C1)‏ وين Jus‏ المطلق الذي يظهر 3 شکل الوردة الجميلة. ومن المعلوم 
أن هذا التشبيه كثير الاستعمال في الأدب الفارسي والتركي؛ ونحد الشعراء 
كلك gee add elle Ble Shier‏ بالا رظن pleats‏ 
أي بعالم الروح. 

ولم يزل الشعراء Oy ow‏ عن اشتياق الروح الحبوسة في البدن إلى الحرية 
ويشبهوفا بالطير في القفص. Sully‏ المشهور هذا التشبيه هو OLS‏ منطق الطير 
لفريد الدين GND Uae‏ يصف سياحة الطيور الثلاثين إلى حبل PB‏ حيث 
تسكن العنقاء» وهي بالفارسية سيمر غ" وتدرك الطيور الثلاثون (وهم 
"سي مرغ") بأنهم أنفسهم سيمر غ» أي أن أرواح الأفراد في أصلها 
متّحدة بالذات الإلهية. وقال be‏ في أحد أبواب شعره؛ إن GU‏ كان كثير 
الافتخار حي أنه لم يرد السّفر إلى جبل قاف لأنه لا يحب الخضوع إلا لسلطانه. 
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«ومن شرف البازي أن الملوك تحمله على أيديهم» هكذا قال ابن منقلي. 
ولذلك Sy‏ الشعراء أن ثرا الباز جالسا على ساعد سلطانه. وقال يونس إمره 
Bal‏ التركي في ذلك: © 

كان يونس Gale ih‏ على ساعد طابدق20' (وهذا اسم شيخه) 

وف بيت آخر له: 

عاد pb‏ رُوحي يطير 

ale‏ على ساعد الملك يتكلّم بالأسرار. 

OY‏ الشيخ تمثل بسليمان CAPD oo‏ كان يعرف منطق الطير. 

واستعمل مولانا الرومي هذا المثال في كثير من أشعاره حيث يصف بألطف 
التعابير شوق الباز الرُو yl‏ المحبوس في ظلمات الدنيا إلى الطيران بالفضاء فقد 
غلب عليه حرصه وطمعه» فوقع في الفخ» فأصبح كالأسير في غرفة ضيّقة» وعلى 
رأسه غشاء (وهو غشاء الحرص الذي يغلق (Se‏ أو أنه كالمريض في وسط 
جماعة من الغربان الي لا تفهم اشتياقه إلى وطنه الأصلي؛ وإن رفع الغشَاء عن عينيه 
وسمع صوت الطبل lala‏ يوم ا إلى سلطانه؛ حي oly‏ لان الرومي 
قال قي بيت له إن الباز يسمى با Hae daly are Vj‏ باز ايد) إلى ساعد 
السلطانت022, 

وف بعض الأشعار نرى الباز كمثال للسطوة لذلك يشبّه الشاعر نظرة العين 
القاتلة ا أو يصف حذبه للو جحد بباز يقبض على الطائر ويحمله إلى السماء 
La a4 4‏ التعبير «باز الأحل» الذي يسلب hy‏ من الإنسان» ومن الطبيعي أن 
مولانا الرومي وصف «باز العشق» الذي قبض على قلبه cy‏ وطار به إلى 
اللامائية. 

كل ذلك يشير إلى شرف الموارح بالعموم والبزاة بالتحديدا23». وذكرنا 
دحك بالشيخ الذي لاقيناه وسط حشد كبير ف مدينة برلين حاملا بازه على يده؛ 
ob‏ ملوك الشرق والغرب كانوا يحملون ply‏ وصقورهم كذلك, وأن أهل البيزرة 
ادن هة ليو EV‏ السو وين tee BW‏ ي رارح كانوايها ن 
قلوب أمراء العرب والعجم» حى صار حب البيزرة من صميم الروابط بين الشرق 

129 


والغرب قي القرون الوسطى OY‏ كل من اشتغل os‏ الصنعة فَهِمّ معن المصراع 
المشهور: 
وهل يَنْمَض البازي بغيرٍ OOS ee‏ 
الذي يقال في LL‏ على التعاون والوفاق. 


1030 


الهوامش والإحالات 


الباز أو البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجمء تميل أجنحتها إلى القصّرء 
وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول. جمعها: بواز وبُزاة. ولفظ البازي مشتق من البَززوء وهو 
الغلبة والقهر؛ وقيل: البازي لا يكون إل أنثىء وذكرها يكون من نوع آخر من الحدأة 
والشاهين» ولهذا ترى الاختلاف في أشكال البزاة. 

الأشهب؛ البياض المختلط بالسواد. 

في الأصل: «طويلة». 

البيزرة لغة: حرفة البيزار» وهو مدرب جوارح الطير والحيوان على الصيد. والبيزرة 
اصطلاحا: علم بأحوال الجوارح من حيث صحتها ومرضهاء ومعرفة العلائم الدالة على 
قوتها في الصيدء أو ضعفها فيه. وقد عد هذا العلم من البيطرة أي طب الحيوان. وكلمة 
البيزرة فارسية الأصل» عربت وأطلقت على ale‏ حياة الباز cain sig‏ كما أطلقوا البازيار 
على القائم على البازء أو على مالكه» ثم عمّمت الدلالة» فأطلقت البيزرة على ale‏ حياة 
الجوارح عامة. 

يعقوب بن ليث الصفار (ت 265ه/879م): زعيم سياسي فارسي مسلم. مؤسس الدولة 
الصتفارية. سط سيطرته» بالإضافة إلى فارسء على أجزاء من أفغانستان وباكستان 
الحالبتين. 


6. في الأصل: «بعض». 
7. لم fel‏ على الأبيات أو قائلها. 


في مكتبة الأزهر الشريف كتاب بعنوان «التحف والهدايا» لمؤلفه أبو بكر محمد بن حمدون 

بن خالد النيسابوري. 

قال الشاعر والرسام الانجليزي وليم بليك (1757- 1827م): 

إذا رأيت صقرا 

فارفع رأسك 

لأنك ترى 

قبسا من العبقرية. 

tc)‏ ‘ صلاح سليم. 85. تصوير الصقور والبزاة في الشعر العربي والانجليزي. مجلة 
آفاق عربية. بغداد. العدد] ]+ ص 56( 


. انظر: الدميريء كمال الدين. 2003. حياة الحيوان الكبرى المصورة. ج1. بيروت. مؤسسة 


الأعلمي للمطبوعات. ص 137. 


. الوعيظي: لم أعثر عليه في كتب التراجم والأدب. 
. انظر: الدميري» كمال الدين. حياة الحيوان الكبرى المصورة. مرجع سابق. gale‏ 137. 
. قارن: ابن سيرين» محمد. 0. تفسير الأحلام. ط|. بيروت. دار Sal‏ العربي. 


ص 190. 
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24 
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. عبد الرحمن الأول أو عبد الرحمن الداخل (ت 172ه/788م): أمير أموي. أسس gall‏ 41 


الأموية في الأندلس بعد أن استولى على قرطبة. قضى على عدد من الفتن والثورات. يلقب 
— 5 قريش»» ويعتبر - بإجماع المؤرخين- أحد أبرز الأبطال العرب في مختلف 
العصور. 


. اليؤيؤ: طائر من جوارح الطير كالباشق» وهو طائر صغير قصير الذنب. 
. قارن: أبو نواس.ء الحسن بن هاني الحكمي. 2003. ديوان أبي نواس. تحقيق: غريغور 


شولر وإيفالد فاغنر. طبعة خاصة. المجلد الثاني. دمشق/بيروت. دار المدى. ص 253- 
254 


. في الأصل: «تأليفات». 
. الجاحظ؛ أبو عثمان بن بحر (ت 225ه/869م): أحد أبرز الأدباء العرب في مختلف 


العصور. ذكروا أنه ألف نحوا من ثلاثمائة وخمسين كتابا أشهرها «البيان و التبيين»» 
و«البخلاء» و«الحيوان». 


‘ القزويني» عماد الدين زكريا بن محمد (ت 2ه/283ام): مؤرخ وجغرافي عربي. تولى 


القضاء في واسط والحلة زمنا. من أشهر آثاره: «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 
في الطبيعة والتاريخ وغيرهماء وكتاب «آثار البلاد وأخبار العباد». 

الدميريء كمال الدين محمد بن موسى (ت 807ه/1405م): أدبب عربي. ولد ومات 
بالقاهرة. تقوم شهرته على مؤلفه: «حياة الحيوان الكبرى»؛ وهو معجم في ale‏ الحيوانء 
مرتبا على أسماء الحيوان أبجديا. 

نذكر من هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر: كتاب (البيزرة)» وهو من تأليف أبو عبد 
الله الحسن بن الحسين البازيارء وقد طبع هذا الكتاب بعناية محمد كرد عليء ورعاية المجمع 
العلمسي العربي بدمشقء باعتماد نسخته الوحيدة في العالم» وهي مخطوطة ترقى إلى القرن 
الثامن الهجري. وهناك أيضا كتاب (الجمهرة في البيزرة)» وهو من تأليف عيسى بن على بن 
حستان الأزدي - من معاصري مؤلف كتاب البيزرة - وتحتفظ به مكتبتا الأسكوريال في 
إسبانيا وآيا صوفيا بتركيا. وكذلك كتاب (البزاة والصيد) تأليف الأمير أبي دلف العجلي. 
وكتاب (القواعد المحبرة في البيطرة والبزدرة) لداود الأنطاكي. وهذان الكتابان مخطوطان 
في مكتبة باريس. وهناك كتاب (القانون في البيزرة) في الخزانة التيمورية. وهناك أيضا 
كتاب (المصائد والمطارد) تأليف أبي الفتح كشاجم. وكتاب (مناهج السرور والرشاد في 
الرمي والسباق والصيد والجهاد) لزين الدين عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي. ونذكر 
كذلك GUS‏ (الكافي في البيزرة) لعبد الرحمن محمد البليدي (حوالي 576ه/180ام). 

كلمة غير واضحة في الأصل. 

الشيباني» محمد بن الحسن (ت 189ه/804م): من أئمة أهل الرأي. ولي قضاء الرقة 
للرشيد زمنا. إليه يرجع الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة. من أشهر آثاره: «الجامع الكبير» 
و«الجامع الصغير» و «الأمالي». 

قارن: السرخسيء أبو بكر محمد بن أبي سهل. (ب.ت). السير الكبير. ج3. 

الخزر: اسم إقليم تسير من بلاد البجاناكية إلى بلاد الخزر عشرة أيام في مشاجر ومفاوز 
على غير طريق مسلوكة ومناهج معروفة حتى تنتهي إلى بلاد الخزرء وهي DL‏ عريضة 
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32 
33 


34 


35 
. انظر: الدميري» كمال الدين. حياة الحيوان الكبرى المصورة. مرجع سابق. le‏ ص 136- 


.37 


يتصل بها من إحدى جنباتها جبل عظيم يمر إلى بلاد تفليس أول حدود أرمينية؛ ومدينة 
الخزر العظمى قطعتان على الشرقي والغربي من نهر اثل؛ وهو نهر يخرج إليهم من الروس 
ويصب في بحر الخزرء ويحيط بالمدينيتن سور ولهما أبواب ولهم حمّامات وأسواق ومساجد 
وأئمة ومؤذنون. (للمزيد انظر: الحميريء محمد بن عبد المنعم. 1980. الروض المعطار 
في خير الأقطار. ط2. مؤسسة ناصر للثفافة. ص 218- 219. 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمود. 2006. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. 
القاهرة. مكتبة الأسرة. ص [34. 

قارن: الدميريء الشيخ كمال الدين. حياة الحيوان الكبرى المصورة. مرجع سابق. ج1. ص 
37. 

ورد في بعض المصادر أن كتاب (المصايد والمطارد) من تأليف أبن السندي. 

قارن: القلقشنديء أحمد بن علي بن أحمد.2006. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج1. 
القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص 32. 

(بازدار) 50 أي حامل البازي وصاحبه؛ والجمع (بيازرة). 

جاء في كتاب «البيزرة» وهو مجهول المؤلف ما نصه: «أجمع أهل العلم بالضواري أن 
البازي إذا كان ضاربا إلى البياض والشهبة كان أسرع البزاة وأحسنها وأسهلها رياضة 
وأقواها على السمو لأن البازي الأشهب والأبيض فيهما من الحرارة ما ليس في غيرهما لأن 
بياضهما لكثرة الثلج في بلادهما من أرمينية والخزر وجرجان وبلاد الترك». انظر: كرد 
«gle‏ محمد. 1917. المقتبس. مجلد 9. بيروت. دار صادر. ص 119. 

في الأصل: «تفصيلات». 

فريدريك الثاني 11 Frederick‏ )1194 - 1250م): رأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
ملك صقلية. تميّز عهده بالصراع مع البابوية من أجل السيطرة على إيطاليا. أشرف على 
تدريس العلوم العربية في قصره ه ببالرمو؛ كما ألف عددا من الكتب باللغة العربية وترجم 
بعضها إلى اللاتينية. وفي سنة (1224م) أنشأ جامعة نابولي لتدريس ونشر علوم العرب 
وادابهم. 

تسرجم الفيلسوف تيردوروس Theodorus‏ الذي يحتمل أن يكون قد أتى من أنطاكية وعاش 
في بلاط الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني؛ كتابا واحدا على الأقل في البيزرة؛ ولا يزال 
هذا الكتاب موجودا في مخطوطتين حتى الآنء وكان GUS‏ البيزرة المترجم هذا هو الأساس 
الذي اعتمد عليه فريدريك في وضع مؤلفه الخاص في هذا الموضوع والمعروف باسم (فن 
الصيد بواسطة الطيور .(De Arte venandi cum avirbus—‏ 

ضرى: أي درب الجارح للصيد ليكون ضاريا. 


140- 
سُنقر: اسم فارسي- تركي بمعنى الصقر الأبيضء سمَّى العرب بهء وممن سمّي به سنقر 
الأشقر الذي تسلطن في دمشق» « وأسرة المصوّر محمد بن سنقر البغدادي الذي عمل للناصر 
قلاوون سنة 728ه (1327م) مرسياً من نحاس حلاه بالنقوش البديعة وصور عليه صوراً 

من البط. ومئنقر أيضا اسم أسرة من الأسر الإسلامية في طرابلس. 
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أطلق الجغرافي والرحالة العربي أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي (ت 1165/0560 
م) على البحر (الأبيض) المتوسط اسم البحر الشاميء واعتبره خليجاً يتفرّع من البحر 
المظلم. 

لم أعثر على الأبيات أو قائلها. 

الباشق: نوع من جنس البازي» وهو من الجوارح» يُشبه الصفرء ويتميّز بجسم طويلء ومنقار 
قصير بادي +e gall‏ جمع: بواشق. 

البيدق: نوع من جنس البازي. قال كشاجم: 

حسبي من البزاة والبيادق ببيدق يصيد صيد الباشق. 

لم أعثر على الأبيات أو قائلها. 

قارن: كرد عليء محمد. المقتبس. مرجع سابق. مجلد 9. ص 119. 

الأشعريء أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن حسن بن محمد القاسمي القرشي العلوي. 
فيلسوف» ينسب له تأليف كتاب «الجوارح والبزدرة»» وهو مخطوط موجود في مكتبة 
باريس. 

في الأصل: «على». 

في الأصل: «شيء». 

الجبلي: أي الفطري. 

قارن: المعتز بالله الخليفة العباسيء عبد الله بن محمد. (ب.ت). ديوان أشعار الأمير أبي 
العباس. تحقيق: محمد بديع شريف. ج2. القاهرة. دار المعارف. ص 125. 

غشاء الباز؛ هو البُرقع أو قناع الباز. 

ابن سيناء gf‏ علي الحسين (ت 428ه/1037م): فيلسوف وطبيب عربيء يُعرف ب « 
الشيخ الرئيس». تجاوزت مصففاته المائة. من أشهرها كتاب «القانون» في الطب. وقد برع 
ابن سينا في الشعر أيضا وله قصيدة في «النفس» مشهورة. 

ميخائيل سكوت (1175- 1234م): alle‏ ومترجم اسكتلندي age‏ إليه بأن ينقل من العربية 
إلى اللاتينية كتب أرسطو وشروح ابن رشد عليهاء لتدرس في جامعة نابولي التي أسسها في 
سنة 1224 مستقلة عن الكنيسة. 

دانيال الكريموني: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم. ولكن لعله من أقرباء العالم 
جرهارد الكريموني (ت 1187( الذي قاد حركة جديدة للترجمةء وذلك في إطار اعتراف 
صريح بتقدم العرب في مجالات العلوم المختلفة. 

ابن منقلى: لم أعثر على هذا الاسم في كتب التراجم. ولكنه قد يكون؛ محمد بزمنكلي صاحب 
كتاب (أنس الملا بوحش الفلا) في "البزدرة". وهو نقيب في الجيش المصري في أواخر 
القرن الثامن. 

هو الملك قسطنطين ملك عمورية (أنقرة اليوم). 

انظر: المسعوديء أبو الحسن علي. 2005. مروج الذهب ومعادن Lda. ph gall‏ ج1. 
بيروت. المكتبة العصرية. ص 146. 

ابن عفير: قد يكون المقصود هو سعيد بن كثير بن عفيرء نسب لجدّة وهو من شيوخ 
البخاري. صدوق عالم بالأنساب. 
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بهرام جور: لقب لستة من ملوك الفرس حكموا إيران بين القرنين الثالث والسادس الميلادي 
(قبل ظهور الإسلام). 

شارلمان أو شارل الأول (742- 814م): ابن الملك (بيئين القصير) ملك الفرنجة 
أو الفرانكيين وإمبراطور الغرب. تحالف مع الكرسي البابوي ضد بيزنطةء فتوّجه البابا 
ليو الثالث إمبراطوراً. أصبح بلاطه مركزا فكريا وسياسيا وإداريا مرموقا. “يعرف Leal‏ 
ب «شارل الكبير». 

الرشيدء هارون (193- 809م): خامس الخلفاء العباسيين وأبعدهم شهرة. يعتبر عهده. في 
رأي جمهرة من المؤرخينء أزهى عصور التاريخ الإسلامي. تبادل السفراء والهداياء غير 
مرةء مع "إمبراطور الغرب" شارلمان. حكم إمبراطورية واسعة امتدت من سواحل البحر 
المتوسط الغربية إلى الهندء باستثناء بيزنطة التي كانت تدفع إليه الجزية. 

هنري الرابع» الإمبراطور (1050- 1106م): ملك ألمانيا ورأس الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة. نشب صراع بينه وبين البابا غريغوريوس السابع. وقد أسفر هذا الصراع عن 
هزيمة هنري وإعلان خضوعه للبابا في كانوسا عام 1077م. 

فريدريك الأول أو فريدريك برباروستا (1123؟- 1190م): رأس الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة. ملك ألمانيا. يعتبر أحد أبرز الوجوه السياسية في أوروبا خلال القرون الوسطى. 
شجع الثقافة. وسّع الإمبواطورية وود الأمن فيها. سار على رأس الحملة الصليبية الثالثة 
ولكنه مات غرقاً في احد أنهار فيليفيا. و'برباروستا" معناها «ذو اللحية الحمراء». 

فيليب الثاني )1165- 21223( ملك فرنسا. شارك في الحملة الصايبية الثالثة. وفق إلى 
تحرير أجزاء كبيرة مسن التراب الفرنسي من سلطان الإنجليز. يعرف ب "فيليب 
أو غسطوس". 

في الأصل: «محالف». 

في الأصل: «رأت». 

ادوارد الثالث (1312- 1377م): ملك إنجلترا. در عند نشوب حرب الأعوام المائة 
الأسطول الفرنسي وغزا فرنساء فانتصر على قواتها في معركة كريسي. 

شارل الخامس (1500- 1558م): خلف الملك فرديناند على العرش الإسباني. كما عرف 
بالإمبراطور المقدس. تنازل عن العرش عام 1555م. 

في الأصل: «قبل». 

مدينة انسباخ في مقاطعة بافاريا الألمانية. 

بلاد الفلمنك هي هولندا الحاليةء والتي تعرف أيضاً ببلاد الأراضي المنخفضة. 

في الأصل: «الطيارات». 

في الأصل: «المعلوم». 

حدث استخدام للصقور والبزاةء تمثل في حماية الآثار المهمة لمدينة هيركولانيوم التاريخية 
في ايطالياء ففي عام 79 ميلاديةء انفجر بركان فيزوفء وتسببت حممه ورماده في تدمير 
مدينتين بالقرب منه» هما بومبي وهيركولانيوم؛ لم تكتشف آثارها التي يغطيها الرماد الكثيف, 
إل بعد مئات السنين من هذه الكارتة. وتفرر اعتبار مكانتها من الأثار التاريخية التي تجذب 
إليها آلاف السياح» خصوصا هيركولانيوم. لكن آثار هذه المدينة تعرضت في السنوات 
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الأخيرة الي مشكلة لم تخطر علي بال أحد بدلا من الخوف من إعادة ثوران بركان فيزوف»ء 
ظهر خطر الحمام. يهدد ما بقي من مبانيها القديمة بالتشويه والتحلل نتيجة لمخلفاته التي تكثر 
في بقايا هذه المدينة التاريخية» واقامة أعشاش علي انقاضها. وبعد فشل جميع الوسائل 
التقليدية لإبعاد أسراب الحمام عن هذه الآثارء تقرر الالتجاء الي الصقورء باعتبارها السلاح 
الوحيد القادر علي مواجهة هذه المشكلة. 

في الأصل: «دور». 

الكلابزيين: القائمون على رعاية وتربية الكلاب. 

الفهادين: القائمون على رعاية وتربية الفهود. 

في الأصل: «السياح». 

ماركو بولو (1254- 1324م): رحالة بندقي (فينيسي) قام برحلة إلى الصين. قضى سبع 
عشرة سنة في خدمة الإمبراطور قبلاي خان. ومن ثم رجع إلى فارس مصطحبا أميرة 
صينية» ثم انقلب إلى البندقية ليصف رحلته في «كتاب ماركو بولو». 

قبلاي خان (1215- 1294م): إمبراطور مغولي. حفيد جنكيز خان. فتح الصين وأسس 
سلالة يُووان المغولية. امتدت إمبراطوريته من المحيط الهادئ إلى نهر الفولغا وبولندا. 
قارن: رحلات ماركوبولو. 1996. ت: عبد العزيز جاويد. ج2. القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ص 57. 

محمود غازان خان بن آرغون خان بن آباقا خان بن هولاكو (ت 703ه/1303م): تولى 
السلطان محمود غازان عرش الدولة الإيلخانية سنة (694ه/1295م) وبه بدأ عصر جديد 
في تاريخ المغول؛ حيث كان أول مرسوم يصدره ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي 
للدولة»ء وبإسلامه أسلم أكثر من مائة ألف شخص في فترة قصيرةء وانقطعت الروابط التي 
كانت تربطه ببلاط الخاقان الأعظم للمغول في الصين. وتوفى غازانء وهو لا يزال في 
ريعان الشباب وعمره لم يتجاوز الثالثة والثلاثين. 

رشيد الدين فضل الله بن أبي الخير الهمداني (أو الهمذاني)(ت 718ه/318ام): مؤرّخ 
وطبيب وعالم في دولة الايلخانيين. ووزير الخاقان محمود غازان خان. اتهم بالإلحادء فقتل. 
عاش نموا من ثمانين وفي رواية عاش بضعاً وسبعين سنة. من مؤلفاته: تفسير القرآن 
وسماه مفتاح التفاسير» التوضيحات في العقائد والتصوف. إلا أن أشهر مؤلفاته كتاب جامع 
التواريخ. 

المقصود هو باي سنقر بن شاه رخ بن تيمور: صاحب مملكة كرمان. 

المقصود هو كيكاوس بن اسكندر بن قابوس بن وشمكير. 

اشتهر أمراء الفرس من حكام الولايات بشغفهم بالبيزرة» حتى أن بعضهم قد ألف فيه الكتب 
والرسائل؛ ولعل من أشهر هؤلاء أمير جرجان كيكاوس بن اسكندر الزياري الذي صنف 
لولده كتاب «قابوس نامه» سنة 475م» خص الباب الثامن عشر منه للبيزرة. 

فون ديتس: لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم. 

يوهان فولفغانغ فون غوته (1749- 1832م): يعتبر غوته أشهر أديب وشاعر ألمانيء ألف 
العديد من الأعمال النثرية والمسرحية والشعرية ويعد أبرز ممثل للتيار الكلاسيكي الألماني. 
لم يكن غوته Lal‏ مرموقا فحسب» بل كان أيضا alle‏ طبيعة ورجل دولة. 
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يوسف فون هامر بُرجشتال (أو برجستال) (1774- 1856م): مستشرق نمساوي. برع في 
العربية والفارسية والتركية» وعين Qual‏ سر ومترجما للسفير النمساوي بالقسطنطينية - 
آنذاك- فمستشارا للسفارة النمساوية في باريس فترجمانا للإمبراطور فرنسيس الأولء 
فمستشارا له» وتنقل كثيرا في أوروباء وزار مصر والشام وإيران» وأنشأ في مدينة فينة 
النمساوية أكاديمية للعلوم وتولى رئاستها. يعتبر الرائد الأول الذي تدين له الدراسات 
الاستشراقية بترجمته لعشرات الأعمال خاصة في مجال الشعر. فلولاه لم يجد غوته طريقه 
إلى حافظ الشيرازي ولا المستشرق الألماني روكيرت في محاكاته لشعر الشرق. من آثاره: 
ميقات الصلاة في سبعة أوقات بالعربية والألمانية. 

أمير شكار: يتحدث صاحب هذه الوظيفة على الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها وعلى 
سائر أمور الصيد. و(شكار) لفظ فارسي معناه الصيدء فيكون المراد أمير الصيد. وهناك 
وظيفة أخرى متعلقة بالصيد وهي حراسة الطير وموضوعها أن يكون صاحبها متحدثا على 
حراسة الطيور في الأماكن والمزارع التي ينزل بها السلطان للصيد 

أمير العشرة أو أمراء العشرات كل منهم مقدم على عشرة فرسان وربما يكون فيهم من له 
عشرون فارسا ومع ذلك يعد في أمراء العشرات. وهذه الطبقة لا ضابط لعدد أمرائها بل 
تزيد وتنقص. ومنها يكون صغار الولاة ونحوهم من أرباب الوظائف. وهم يمثلون الطبقة 
الثالثة من طبقات الأمراء أرباب السيوف. 


. الخوندار: هو الذي يتصدى لخدمة الطيور المستخدمة في الصيد. 

. الريدانية: العباسية الآنء القاهرة» مصر. 

. في الأصل: «أصيدت». 

. في الأصل: «يدهم». 

5 في الأصل: «المكاتب». 

. قارن: الميدانيء deal ual gl‏ ين محمد ابن deal‏ بن إبراهيم. 1977. مجمع الأمثال. 


تحقيق: دار le eles‏ . القاهرة . عيسى البابي الحلبي وشركاه. ص 152 


. البيت منسوب لمحمد بن عبد الله الهاشمي» المعروف بابن سكرة (ت 385ه/995م). شاعر 


كبيرء من أهل بغداد. له ديوان شعر في أربعة مجلدات يربى على خمسين ألف بيت. 


. لم أعثر على SLY‏ أو قائلها. 
09 
100- 


انظر: كرد عليء محمد. المقتبس. مرجع سابق. ج9. ص 115. 

ابن سريجء أبو العباس أحمد بن عمر البغدادي (ت 8/2306 91م): فقيه العراقيين ومن 
Za‏ الشافعية. يلقب بالباز الأشهبء ويُلقب Lead‏ بالشافعي الثاني. ولي القضاء بشيراز» 
وتوفى في بغداد. له مصنفات كثيرة حتى قيل إنها بلغت 400 مصتف» منها: كتاب العين 
والدين في الوصاياء والأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي. 

الجيلانيء عبد القادر. 1990. ديوان عبد القادر الجيلاني. تحقيق: يوسف زيدان. القاهرة. 
أخبار اليوم. ص 78. 

السشيخ حماد بن مسلم الدباس (ت 525ه/1131م): أحد أصحاب الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
لازمه نيفا وعشرين سنة. دفن بمقبرة الشوينرية في الجانب الغربي من بغداد (منطقة الكرخ). 
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3. الباز الأشهب» واحد من أشهر ألقاب الجيلاني. وقوله: وفي العلياء باز أشهب. إشارة إلى 
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علو مقامه في سماء الولاية» وكونه بين أهل الولايات مميزاء كما يتميز الباز عن بقية 
الطيور. ومن هنا قال الواعظ المعروف بجرادة وهو يمدح الإمام الجيلاني: 

لبا أنت فإن تفخر فلا “ylang Case‏ الناس في عيني فواخت. 

شاعت تسمية الباز أو لقب الباز الأشهب في التاريخ العربي الإسلامي منذ القدم» فلقب به 
منصور بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق (ت 577ه/182 |م)ء وسمّي بالباز فخذ من 
آل عبّودة في العراق. والباز في لبنان اسم أسرة مشترك بين المسيحيين في بيروت وجبيل 
وغزير ودير القمر وبترومين الكورة وجرمانا ومراح الزيات البترون» وبين الموحدين 
الدروز في بعذران وعاليه. (للمزيد انظر: أبو سعد أحمد. 2003. معجم أسماء الأسر 
والأشخاص. ط3. بيروت. دار العلم للملايين. ص 124). 

عند مطالعتنا للشعر المكتوب باللغة الانجليزية نلاحظ أن تصوير البزاة والصقور يختلف من 
شاعر لآخر. وهو لا يتبع تقاليد ثابتة للبلاغة والمجاز أو قوالب محددة في الأغراض والبناء 
الشكليء إنما ينسجم مع تجربة الشاعر الفعلية أو المتخيلة. ففي قصيدة للشاعر الأيرلندي 
وليم بتلر بيتس (1939-1865م) بعنوان «الصقر»؛ نلاحظ أن الصقر هو رمز الحرية 
العقلية فيما يمثل العالم قفصا يحول بين الحرية العقلية المجنحة وآفاقها: 

أنزلوا الصقر 

اعصيوا عينيه 

أو ضعوه في قفص 

حتى تصير عينه الصافية الصفراء 

وادعة أليفة 

ذلك أن القفص الخواء 

dale‏ الصيام 

لقنه النوم على القذى 

إذا ما غضب العبيد 

وزأر الخدام 

لن تعصبوا عيني 

لن تحتووني في قفص 

لن أقبل التدجين 

لن أقبل الركون في اليدين 

الآن قد عرفت أن الكبرياء 

أجنحتي 

تطير بي في الغاب والسماء 

أغنيتي 

قوافل السحاب 

وبيرقي النجوم 
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أي غيوم شقها جناحك 

يا أصفر العينين» يا أجدل في أعماقي 
عند غروب الشمس 

حين جلست أبكما 

يطلب مني سافل جالسني بالأمس 

دليل أفكاري! 

بطاقة الدخول في القفص. 

(عليء صلاح سليم. 1985. تصوير الصقور والبزاة في الشعر العربي والانجليزي. مجلة 
آفاق عربية. بغداد. العدد 11. ص 61( 
في الأصل: «وسط». 

أي الأقوام الأولى. 


8. يخلع الشاعر الانجليزي الفيكتوري (جيرارد مائلي هوبكنز) على البازي صورة المسيح أو 


الملاك ممثلا تحليقه بارتفاع الروح وتساميها عن العالم المادي بقول هوبكنز في قصيدته 


البازي: 
رأيت خل الفجر 


محلقا في عرشه العلوي في السماء 
مكللاً بوبه المنسوج بالفجر والسناء 
رأيت بازي الفجر 

محلقاً يدور في مداه البعيد 

Unies‏ مدارج الهواء 

في الأفق الأبعد في مداره البعيد 

من مفازة السماء 

كيف يهز الوتر الخفي في جناحه GAY)‏ 
في نسمة الأسحار 

في جذل المغامر الجريء 

والشاعر المغوار 

ثم يطير عالياً فعالياً فعاليا 

يعبر في تحليقه الآفاق 

كأنما مزلجة تروم في انطلاقها 

العملاق 

مدارج النجوم 

تشق في طريقها السماء مزلزلا تحليقه سرادق الرياح 
في ذهني المخلوب 

للطائر العجيب. 
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(علي» صلاح سليم. تصوير الصقور والبزاة في الشعر العربي والانجليزي. مرجع سابق. 
ص 60( 

روح القدس عند المسيحيين هو الأقنوم الثالث. 

شبّه المسيح في الكتاب المقدس بالنسر القوي (خر 4:19؛ تث 11:32)» وبالحمام الطاهر 
(خر 4:19). 


. الهامة: من معتقدات الجاهليين؛ كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يأخذ بثأره يخرج من 


رأسه طائر هائم مرفوف يسمى (الهامة) وهو كالبومة يبتغي القصاص ويصرخ ويندب فلا 
يزال يصيح على قبره (اسقوني.. اسقوني) إلى أن يؤخذ له بثأره وتراق eles‏ مُغتاليه, فيرى 
ويسكن. وتتبدى هذه الفكرة أو التضمينة - الهامة - عند اليهود في أحد أسقارهم الممنو عة 
وهو سفر الحكمة؛ ويرى البعض أن مصدرها القبائل العبرية العربية - بني قريظة:؛ بني 
النضير وبني قينقاع. وكان العرب الجاهليون مفرطين في هذه المعتقدات ومن هنا جاء دور 
العرّاف والساحر والرّاقي وتوابعهم» وبعد أن تطفئ الهامة ويرتاح الميت بالأخذ بثأره يأتي 
دور النساء في العويل والبكاء» ويزعمون إن الهامة لا تزال عند ولد الميت لتعلم ما يكون 
من خبره» فتخبر الميت. (انظر: عبد الحكيم شوقي. 1995. موسوعة الفولكلور والأساطير 
العربية. القاهرة. مكتبة مدبولي. ص 697-696). والهامة أو الهما في الفارسية؛ طير سعيد 
الفأل» أينما حل كان الخير والعمران؛ وإذا وقع ظله على شخص فاز بالملك والسلطان. 
. في الأصل: «أي». 

عن ابن مسعودء قال النبي (ص): «إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل 

لحت الدواوا سرع من فك جرت SOS‏ إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربّهم 

اطلاعه» فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء 
فيفعل ذلك بهم ثلاث مرّاتء فلما رأوا أنهم لم يُتركوا من أن يسألواء قالوا: يا ay‏ نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنياء فنقتل في سبيلك مرة أخرىء قلما رأى أن 
ليس لهم حاجة تركوا». وعن كعب بن مالك قال النبي (ص): «إن أرواح الشهداء في طير 
خضر تعلق من Ud‏ الجنة». (انظر: الإمام السيوطي. 1984. جامع الأحاديث. ج2. 
القاهرة. مطبعة خطاب. ص 222- 223). وانظر أيضا: (ونسنك؛ أ.ي. 1943. المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ج2. ليدن. مطبعة بريل. ص40). 
حكاية (البلبل/العندليب والوردة) هي حكاية متداولة منذ القديم في الشرق والغرب» ففي 
مثنوي UY yo‏ جلال الدين الرومي نقرأ ما يلي: 
«العشق حل في روح الطور (سيناء)» فسكر الطورء وخر موسى صعقا. 
آه لو كانت شفتاي تقتربان بشفتي حبيبي» إذن لكنت كالناي أقول ما ينبغي قوله. 
فكل من فرقه الدهر عن Jal‏ لسانه. يصبح بلا لسان حتى ولو سمع له مائة صوت! 
وحين يذبل الورد وينقضي Age‏ بستانه. لا يعود البلبل - بعد هذا - يروي لك قصة (أشجانه). 
إن المعشوق هو الكل وأما العاشق فحجاب» المعشوق هو الحي وأما العاشق فميت. 
وحينما لا تكون للعاشق رعاية من العشق, فإنه يبقى تعسا كطائر بلا جناح. 
وكيف يكون لي عقل يدرك ما أمامي وما ورائيء حينما لا يكون نور حبيبي أمامي 
وورائي؟ 
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إن العشق يقتضينا أن نبوح بهذا القول» وإلا فكيف تكون المرآةء إذا al‏ تعكس صور 
المرئيات؟ 

أو تدري لم أظلمت صفحة مرآتك؟ إنها أظلمت GY‏ الصدأ قد علاهاء ولم ينفصل عنها». 
([انظر: الروميء جلال الدين. 1967. مثنوي جلال الدين الرومي. ج1. ت: محمد عبد 
السلام كفافي. بيروت. المكتبة العصرية. ص 76-75). 

كما يقرن الشاعر الفارسي فريد الدين عطار في مؤلفه الصوفي الشهير (منطق الطير)ء 
صورة البلبل بصورة الوردة. ذلك أن تعاطف البلبل مع الوردة حمله على التخلي عن سرب 
الطيور الذاهبة في رحلة اكتشاف IA‏ ليتسنى له تأملها بسلام وتقريظها وإنشادها بعض 
ألحان الغرام عندما يقترب موسم الورود. ويكتب عزيز محمود هدايء المتصوف التركي: 
«لدى رؤية الوردة الذابلةء هل من كائن يسفح دموع التأذّر؟ وعند الإصغاء ليلاً إلى صداح 
البلابل على أماليد الورد» هل من صوت يرنفع يحث كبرياء الورد على الرقة والحنان؟». 
في الأصل: «النواحة». 

يعتبر رمز البط والطاووس والغراب والديك؛ عند الصوفية مثال على هذه الخصال الأربعة 
في النفوس. فالبط هو الحرصء والديك هو الشهوة» والجاه كالطاووس» والغراب هو المنية. 
فريد الدين أبو طالب محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن مصطفى بن شعبان عطار (أو 
العطار) النيسابوري (ت 627ه/1230م): شاعرء طبيب» صيدلي» فيلسوف وكبير مشايخ 
التصوّف الفارسي. سافر إلى ما وراء النهر والهند والعراق والشام ومصر. يقال أنه اشتغل 
في التأليف وجمع أشعار الفلاسفة الإسماعيلية مدة 39 سنة. ولما شعرت السلطات بنشاطه 
ألبت عليه cole gill‏ فاتهموه بالإلحاد والزندقةء فهدموا منزله ونهبوا متاعه وقتلوه ودفن 
في نيسابور ولا يزال ضريحه هناك ويّزار. يعد ثالث ثلاثة بعد جلال الدين الرومي وسنائي 
الغزنويء ومنظومة (منطق الطير) تعد من أعظم ما نظم في الأدب الصوفي خاصةء وتبلغ 
0 بيتا. وتذكر بعض المصادر أن عدد مؤلفاته كان مساويا لعدد سور القرآن وقيل 
زادت مؤلفاته على الخمسين. وعلى العموم أغلب آثار هذا الفيلسوف العبقري لم تطبع حتى 
الان إلا طباعة على الحجر في مدينة «لكنو» في سنة 1872م كما طبعت بعض اثاره في 
الهند وإيران وأوروبا. 

إن جبل قاف - الأصل المحتمل لكلمة قوقاز - الذي يقيم فيه السيمورغ» الطائر الخرافي 
الذي نصفه فينيق ونصفه نسر من الميثولوجيا الفارسية ورمز القوة - هو موطن المجهول 
الإلهي. يحيط بجبل قاف بحر الظلمات ويرتاده الجن. ويكتب ل. بختيار في كتابه «التصوف 
»: «يتوافق الجبل الكونيء قاف» مع تجديد العالم» مع عودة الكون إلى فتوته» يرمز الجبل 
إلى الامتداد اللانهائي للسماءء وهو النقطة الوحيدة والعليا في الفضاء. إنه أصل الكوسموس 
ومع ذلك لا يشكل سوى نقطة في اللانهائية الإلهية. يرمز صعود جبل قاف إلى الأوجه 
العميق من الحياة». ويروي ابن عربي ما نصه: «أخبرني شيخي أبو يعقوب الكومي أن Li‏ 
عمران وصل يوما إلى جبل قاف الذي يحيط بالارض وصلى صلاة الضحى عند سفح 
الجبل وصلاة العصر على ذروته. وعندما سئل عن ارتفاع هذا الجبل أجاب ثلاثمائة يوم 
سفر».(انظر: شبلء مالك. 2000. معجم الرموز الإسلامية» Phe‏ ت: أنطوان الهاشم. 
بيروت. دار الجيل. ص 248). 
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.119 


-120 


121 


122 


123 
124 


السيمورغ (من الفارسية» سي > 30 مورغ = طير). يعتبر السيمورغ؛ ملك الطيورء عند 
الفرسء وتجسيدا لمعنى الإلوهية بالذات؛ إنه طائر خرافي عممه فريد الدين عطار؛ تبحث 
عنه طيور الأرض كما بحث فرسان الملك آرثر عن (سان - غرال: وهو الكأس التي شرب 
بها السيد المسيح في العشاء السري وفيها تلقى يوسف الرامي الدم السائل من جنب المسيج 
عندما طعن بحربة على الصليب). والسيمورغ يقيم بكل جلال في جبل قاف القائم؛ استنادا 
إلى الأساطير الفارسيةء إلى جانب ألبروز (بركان منطفئ في جبال القوقاز). يمثل 
السيمورغ» على صعيد التصوفء اكتمال الإيمان والإشراق على جميع مشاكل الوجودء 
وحده الكائن الأسمى بكونه؛ في الأساس» متعددا (ثلاثون طائرا). (انظر: شبل» مالك. معجم 
الرموز الإسلامية. مرجع سابق. ص 167). 

انظر: كوبريلي» محمد فؤاد. 2002. المتصوفة الأولون في الأدب التركي. ج2. القاهرة. 
المجلس الأعلى للثقافة. ص 114. وقارن: شيمل» آنا ماري. 2006. الأبعاد الصوفية في 
الإسلام وتاريخ الصوفية. ت: محمد إسماعيل السيد ورضا حامد قطب. ط!. ألمانيا. 
منشورات الجمل. ص 377. 

يرمز سليمان» النبي والملك؛ في التقاليد الإسلاميةء إلى الاستقامة والمعرفة والحكمة. إنه مع 
نبي الله داود أبيه أحد رموز العلم والحكمة (انظر: سورة الأنبياء» 79). وإذا كان لكل نبي 
مميزات خاصة (معجزات)» فإن من مميزات نبي الله سليمان أنه يأمر الرياح» ويكلم 
الحيوانات والطيور التي Ga sip‏ عليها طاعته واحترامه. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي في إحدى مثنوياته: 

إن بلبلا قد انطلق من هنا ثم عاد! 

ولقد أصبح بازأ في اصطياد تلك المعاني. 

فليكن ساعد الملك مسكنا لهذا الباز! 

وليبق هذا الباب مفتوحاً أمام الخلق حتى الأبد! 

(انظر: جلال الدين الرومي. مثنوي. مرجع سابق. ج2. ص 20). 

في الأصل: «بالخاصة». 

قالت العرب: 

أخاك أخك إنّ من LY‏ كساع إلى الهيجابغير سلاح 
Oly‏ ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح 


انظر: الدميريء كمال الدين. حياة الحيوان الكبرى المصورة. مرجع سابق. ج1. ص 138 
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الكثاب 

1( الخليفة و القاضي في مصر في 
العصور الوسطى المتأخرة 

2) فهرس لتاريخ ابن إياس 

3( يعقوب قدري - "نور بابا: 
اللهب والفراشة" 

4( ترنيمة الناي gi)‏ أغنية الناي) 

5( اللغة التصويرية عند جلال 
الدين الرومي 

6) ابن خلدون: مقاطع مختارة من 
reer‏ 


7( شعر الشرق 


8) ابو الحسن الديلمي: سيرة الشيخ 


الكبير أبو عبد الله ابن خفيف 


الشيرازي 
9) محمد إقبال: كتاب الخلود 


10( محمد إقبال: جاويد نامه 


1) إرنست ترومب: ملخص 
قصير لحياته وأعماله 


التاريخ 
1943 


1945 
1947 


1948 
1949 


195] 


1952 


1955 


1957 
1958 


196| 


ملحق 


ببلوغرافيا أولى لمؤلفات الدكتورة 
انا ماري شيمّل (1922- 2003) 


الانجليزية 
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الموضوع 


رواية عن الدراويش 


ديو ان شعر 


ترجمة وكلمة ختامية 
عن الشعر في الشرق 
1 لأدنى 


مترجمة عن العربية 


بالاشتراك مع فيلهللم 
غونديرت وفالتر شوبرنغ 


نص محقق نشرته كلية 
الإلهيات بأنقرة 


مترجم عن الفارسية 
ترجمة كتاب الخلود إلى 
التركية وشرحه 
صدرت الطبعة الألمانية 
للكتاب نفسه في عام 
1998 


الكثاب 
2) الجنينة..الأزهار والبساتين في 
حضارة المسلمين 


13( جناح جبريل 


14( محمد إقبال: رسالة الشرق 
بوصفها إجابة على الديوان 
الغربي الشرقي لجوته 

15( البازا الأشهب.. ملاحظات في 
البيزرة في الشرق والغرب 


16( مولانا Gull Dla‏ الرومي؛ 
من الديوان 

17( التشبية بالحروف في الأنب 
الإسلامي 


18( ورقة من تاريخ الاستشراق 
في ألمانيا: اوجوست فيشر 

19( ورقة من تاريخ الاستشراق 
في ألمانيا: يوسف فون هامر - 
بورجستال 

0 باكستان: قصر ذو ألف باب 


21( الحلاج شهيد الحب الإلهي 


التاريخ 
1963 


1963 


1963 


1964 


1964 


1964 


1965 


1965 


1965 
1968 


العربية 


العربية 


الموضوع 

يتناول تاريخ الحدائق 

و الجنائن في الحضارة 
الإسلامية 

دراسة في الفكر الديني 
عند السير محمد إقبال 


تاريخ البيزرة وهو 
الصيد بالباز وأبعاد هذا 
العلم الذي بدأ مع حرفة 
وهواية الصيد وتراكم 
الخبرات والمهارات 
والمعارف الخاصة 
بالطيور حتى صارت 
علما تاما 


سياحة فكرية في القيم 
الروحية والأبعاد 
التجريدية في الحروف 
العربية وقدرتها على 
ترجمة مواقف الإنسان 
العربي المسلم من الكون 
والحياة والقيم 

ترجمة ذاتية وتفافية 
وفكرية لهذا المستشرق 
ترجمة ذاتية وثقافية 


وفكرية لهذا المستشرق 


دراسة نشرت في مجلة 
(فكر وفن) 


ترجمة عن الفارسية 


(فكر وفن) 


دراسة نشرت في مجلة 
(فكر وفن) 
دراسة نشرت في مجلة 
(فكر وفن) 


ترجمة ألمائية عن العربية 


22( محمد إقبال: مزامير فارسية 


23( جون دون: قلب يفكر عاريا 


24( فن الخط الإسلامي 


25( ميرزا أسد الله غالب: موج 
الزهور (الورد)- موج 
الخمور (الخمر) 

26( أدب السند (أو الأدب السندي) 


27( الأبعاد الصوفية للإسلام 


8) مختارات من الشعر العربي 


9) أدب اللغة الأوروية - من 
البدايات إلى إقبال (أو الأدب 
الأردي الكلاسيكي منذ البداية 
وحتى إقبال) 

0) آلام وألطاف si)‏ الم 
و اللطف): دراسة عن كاتبين 
متصو فين من مسلمي الهند في 
القرن الثامن عشر. 

31( الملك لك: أدعية إسلامية 


التاريخ 


1968 


1969 
1970 


197] 


1974 


1974 


1975 


1975 


1976 


ا 
1978 


الانجليزية 


الانجليزية 


الألمانية 
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الموضوع 


مختارات من شعر أسد 


الله غالب 


تاريخ الأدب الهندي 


تتناول تاريخ التصوف 
في الإسلام ونشأتها 


ترجمة لقصائد الشعراء: 
نازك الملائكة والسياب 
والفيتوري وعبد الصبور 
وحجازي وطوقان 
ودرويش والقاسم وقباني 
وتوفيق صايغ و أدونيس 


حياة الشاعرين الهنديين 
مير دارد الدهلوي وشاه 
عبد اللطيف البهيتي 
وأعمالهما 


ملاحظات 

والفارسية والتركية 
والسندية والأردية 
ترجمة عن الفارسية 
والأردية والانجليزية 
ترجمة عن الانجليزية 
ضمن سلسلة إيقونات 
الأديان 

ترجمة ألمانية عن الديوان 


الفارسي والأردي 


في: سلسلة تاريخ 
الآداب الهندية 
ترجم إلى الألمانية عام 


1985« وترجم إلى 
العربية عام 2006 


في: سلسلة تاريخ 
الآداب الهندية 


ترجمة ألمانية عن 
العربية و الفارسية 
والتركية 


الكتاب 


32( الشمس الظافرة - دراسة في 
أعمال جلال الدين الرومي 


3) الرومي- أنا النسيم وأنت 
اللظى (أو الرومي: أنا ريح 
وأنت نار. حياة ومؤلفات 
الصوفي الكبير) 

34( رقص الشرار- مجاز النار 
في شعر أسد الله غالب (أو 
رقص الشرر - دراسات عن 
المجاز عند غالب) 

35( حكايات من باكستان 

36( إسهامات ألمانية في دراسة 
اللغات الهندو -باكستانية 


37( و محمد رسول الله 


38( وكأنه من خلال حجاب- 
الشعر الصوفي في الإسلام 


9) الإسلام في الهند وباكستان 
0) جنان المعرفة (أو حدائق 
المعرفة) 


التاريخ 
1978 


1978 


1979 


1980 
1981 


1981 


1982 


1982 
1982 


الإنجليزية 


الألمانية 


الإنجليزية 


الانجليزية 


ال 
الانجليزية 
الألمانية 
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الموضوع 

كتاب شامل» يسبر 
حياة جلال الدين 
الرومي وأعماله 


حياة مولانا جلال الدين 
الرومي وأعماله باللغة 
الألمانية 


Rees 
الإسلام» والرسول محمد‎ 
(ص) بصورة خاصة‎ 


منتخبات لنصوص من 
التصوف الإسلامي. وهو 
ترجمات عن العربية 
والفارسية والتركية 
والأردية والسندية. 


ملاحظات 

ظهرت الطبعة العربية 
من هذا الكتاب عام 
0 تحت عنوان: 
الشمس المنتصرة. 
دراسة آثار الشاعر 
الكبير جلال الدين 
الرومي 

ظهرت الترجمة 
الانجليزية في بوسطن 
عام 1992 


ترجمة عن السندية 


ترجم إلى الانجليزية 
عام 1983 


ويتكون هذا الكتاب من 
مجموعة محاضرات 
ألقتها شيمل سنة 1980 
في المجلس الأميركي 
لجمعيات المثقفين في 
جامعات أمريكية وكندية 
عدة. 

صدر في ليدن بهولندا 


الكتاب 
41( الإسلام في شبه القارة الهندية 
2) بحث بلا نهاية 


43( قطة المشرق (أو القطة 
المشرقية) 


44( ديوان أنوري 


45( فن bad‏ والثقافة الإسلامية 
(أو فن الخط العربي والثفافة 
الإسلامية) 


46( عالم الأعداد (أو غرائبية 
العدد)- رمزية الأعداد في 
مقارنة حضارية 

7) النجم والزهرة (أو نجمة 
وزهرة)-عالم الصور 
(المجازات) في الشعر 
الفارسي 


48( ابن إياس: مواطن مصري 

49) روبرت ایرفن: الكابوس 
العربي أو حكاية الليلة الثانية 
بعد الألف 

50( الحلاج:"أيها الناس» أنقذوني 
من الله" 


AY (51‏ من الهند. دراسات في 
الثقافة السندية 


52( فريدريش روكرت. صورة 
حياة ومدخل إلى أعماله 


التاريخ 
1983 
1983 


1983 


1983 


1984 


1984 


1984 


1985 


1985 


1985 


1986 


1987 


الألمائية 


الألمانية 


Si 
مقارنة للرمزية العددية‎ 


في عدد من الحضارات 


|يتناول اثنين من أهم 
ادرالو ر الشعوية 
في خيال شعراء الشرق: 


عالم الكو اكب» وعالم 
الأزهار. 


حول حياته وأعماله 


ملاحظات 
ترجم إلى الانجليزية 


5 =I 
في التصوف الشرقي‎ 


بالاشتراك مع ستيوارت 
كاري ويلش 

كان أساسه سلسلة 
محاضرات ألقتها شيمل 
عام 1982« في معهد 
كيفوركيان لدراسات 
الشرق الأوسط التابع 
لجامعة نيويورك. 
ترجمة عن الطبعة 
الأولى لفرانتس كارل 
إيندرس 


1 E a3 
ترجمة عن العربية‎ 


والفارسية والتركية 


والأردية والسندية 


الكتاب 

53( ابن عطاء الله: Laud‏ مملوءة 
بالرحمة (أو الفاقات Jou‏ 
المواهب) (أو العسر واليسر) 


54( خذ وردة وسمّها أغاني (أو 
خذ وردة وسمها أغنية) 


dl p> (55‏ قمر شرقي 


6) فريدريش روكرت: أعمال 
مختارة في مجلدين 


7) مولانا جلال الدين الرومي. 
من الكل ومن الواحد 


58( من الخالق ومن المخلوق 


9) الرؤية الزمردية: إنسان النور | 


في التصوف الفارسي 
و فيلسوف 


61( الأسماء الإسلامية 


2) جولات مع يونس إمره (أو 
ارتحالات مع يونس إمره) 


التاريخ 
1987 


1987 


1987 


1988 


1988 


1988 


1989 


1989 


1989 


1989 


الألمانية 


الألمانية 


الإنجليزية 


الألمانية 


الألمانية 


الإنجليزية 
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الموضوع 

هو مجموعة حكم 
الصوفي المصري ابن 
عطاء الله (القرن الثانث 
عشر)» الذي غرف بأنه 
"آخر معجزة صوفية 
على النيل" والتي 
ظهرت في سلسلة 
goat‏ للتأمل" 
حول شعر الشعوب 
الإسلامية 

وهو عبارة عن قصائد 
بالإنكليزية عن 
موضوعات شرقية. 


وهو ترجمة ودراسة 
لمحاورة جلال الدين 
الرومي؛ «فيه ما فيه» 


حول حياة وأعمال 
الشاعر والفيلسوف 
الكبير 

حول الأسماء والتسمية 
في الإسلام 


ترجمة عن العربية 


إل | 


ترجمة عن الفرنسية 
لكتاب لهنري كوربان 


ظهرت الطبعة الألمانية 
من هذا الكتاب تحت 
عنوان: من علي إلى 
الزهراء - الأسماء 
واختيارها في العالم 
الإسلامي 

كتاب عن متصوف 
تركي اختارته منظمة 


63( الإسلام- مدخل وتعريف 
64( أخي إسماعيل- ذكريات 
تركية 


65( ما الذي له عين وليس له 
رأس؟ 
66( الوردة 


67( الرومي: انظر! هذا هو الحب 


68( يونس إمره: مختارات شعرية 


9) نسيج ذو لونين- المجاز في 
الشعر الفارسي 

0) ديمرشي يعني شمت (أو 
السيد ديمرجي اسمه ببساطة 
الد ( 

71) تاريخ التعليم 

72( من القدح الذهيي (أو من 
الكأس الذهبية). أشعار تركية 
في سبعمائة عام. 


73( أردية الله gl)‏ العزة ردائي) 

74( اصنع ley‏ من الحكمة: 
منتخبات شعرية من ديوان 
ناصر خسرو 

75( جبال وقفار ومقامات (أو 
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التاريخ اللغة الموضوع ملاحظات 
١‏ لي co‏ 
اليو نيسكو في العام 
1991 كرجل العام 
1990 الألمانية |- - 
1990 الألمانية خواطر وذكريات من |- 
تركيا 
1990 الألمانية ‏ 300 أحجية (فزورة) ‏ |- 
1991 الألمانية - - 
1991 الإنجليزية إيعرض في مائة صفحة |ترجمة إنجليزية عن 
من القطع الصغير بعض | الفارسية 
رباعيات مولانا الرومي 
وغزلياته المترجمة بدقة 
ومهارة إلى الإنكليزية 
التي صارت المؤلفة 
تتقنها في تلك الأثناء 
مثل الألمانية تماما. 
|199 الألمانية |مختارات من قصائد den fof‏ إلى الألمانية 
الشاعر التركي عن التركية 
1992 الإنجليزية )- = 
| 1992 الألمانية الأسماء التركية ومعانيها | - 
1993 الإنجليزية |- 
1993 الألمانية |مختارات من الشعر ترجمة عن التركية 
التركي منذ العصور 
الوسطى وحتى OW‏ 
1993 الألمانية = a‏ 
1993 الإنجليزية ‏ )~ ترجمة إنجليزية عن 
الفارسية 
1994 الألمانية عروض وشروح ١‏ 


الكتاب 
جبال وصحاري ومعابد): 
رحلاتي في الباكستان والهند 
76( فك شفرة الإله. مقاربة 


ظواهرية للإسلام 


77( عندليب تحت التلج المتساقط 

alle (78‏ الإسلام. عن مصادر 
الشرق الإسلامي؛ رحلة إلى 
الداخل 

79( الحكمة في الإسلام gi)‏ حكمة 
(Dey!‏ 

80( روحي أمرأة (أو روحي 
مؤنثة). الأنوثة في الإسلام 

81( من عطر المقدس 

2) أجمل الأشعار من الهند 
وباكستان. شعر إسلامي من 
ألف سنة 

83( المسيح ومريم في التصوف 
الإسلامي 

84( ما مدى كونية التصوف؟ 
رحلة الروح قي أديان العالم 
الكبرى 

gall (85‏ الثقافي لفن الخط 
والخطاطين 

86( الوعود الثلاثة للعصفور: 
أجمل الخرافات الحيوانية في 
العالم الإسلامي 

7) أحلام الخلفاء. الأحلام 
وتفسيرها في العالم الإسلامي 


التاريخ 


1994 


1994 


1994 


1994 


1995 


1995 


1996 


1996 


1996 


1996 
(محاضرة) 


1997 


1998 


الإنجليزية 


الإنجليزية 
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الموضوع 
لرحلات الدكتورة شيمل 
إلى باكستان والهند 


ديوان شعر 


ظهرت الطبعة الألمانية 
عام 1995 تحت 
عنوان: آيات الله: العالم 
الديني للإسلام 


صدرت الطبعة الألمانية 
ol‏ العام نفسه 


ألقتها شيمل بدار الآثار 
الإسلامية في الكويت. 


ظهرت الطبعة العربية 
عام 2005 تحت 
عنوان: أحلام الخليفة. 
الأحلام وتعبيرها في 
الثقافة الإسلامية 


الكتاب 
88( انعكاسات مكررة 
9) العطار: منطق الطير 


ونصوص كلاسيكية أخرى 


0) التصوف كجسر بين الأديان 
والحضارات 


91( في مملكة المغول العظام: 
تاريخ» فن» eer‏ 


2) الصوفية. مقدمة في التصوف 
الإسلامي 

3) الرومي: مرشد الروحية 

4) جنات صغرى. الأزهار 
والحدائق في الإسلام 

5) السنة الإسلامية. المواسم 
والأعياد 


96( التورية بالكتب في الآداب 
الإسلامية 


* gall قولك‎ )7 


98( اللغة العربية* 


99( الصوفي- حب * 


1999 


2000 


2000 


2001 
2001 


2001 


2003 


العربية 


الألمانية 


151 


الموضوع 
أشعار 


حول منظومة فريد الدين 
عطار الفريدة في فكرها 
وحبكة قصتها 

تسيح المؤلفة في معنى 
التصوف في الحضارات 
والأديان المختلفة عبر 
القرون 


حول تاريخ دولة أباطرة 
المغول الإسلامية في 
الهند 


بحث في المجازات 
المتصلة بالكتاب في 
الأدب الإسلامي» وعشق 
المسلمين الكبير للكتب: 
والأساليب المجازية التي 
استخدمت فيها الكتب 
والاستعارة في المؤلفات 
الإسلامية المختلفة 
قبسات من روائع الدعاء 
قي الإسلام 

كتاب تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها 
نصوص من التراث 


الصوفي 


ترجمة عن الفارسية 


دراسة قدمت في 
فعاليات الدورة الثالثة 
لملتقيات قرطاج الدولية 
في ندوة بعنوان: الواقع 
الديني اليوم 

ظهرت الترجمة 
الإنجليزية في لندن 
2004 


دراسة نشرت في كتاب: 
الكتاب في العالم 
الإسلامي: الكلمة 
المكتوبة كوسيلة 
للاتصال في منطقة 
الشرق الأوسط. عالم 
المعرفة - الكويت. 


الكتاب 


100( موسوعة أديان البشر* 


101) الإسلام- حضارته 
وإتجاهاته المعاصرة" 


102( التقارب بين المشرق 
"ills‏ 


103( القرآن* 


4)) الكون والخالق" 
105( وكأنه من خلال حجاب* 


106( رسالة المشرق* 


التاريخ 


الثمانينيات 


الانجليزية 


© اعتمدت هنا على تواريخ الطبعات الأولى. 


@ العناوين الي تحمل علامة (*) تشير إلى أن لم أهتد إلى تاريخ التأليف أو الطبع. 
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| 
الموضوع 


اتصالات أوروبا بالعالم 
الإسلامي 

القرآن لماكس هننغ 
<a‏ 

مناجاة جلال الدين الرومي 
يتناول الحجاب 
الصوفيء ويتكون هذا 
الكتاب من مجموعة 
محاضرات ألقتها شيمل 
سنة 1980 في المجلس 
الأميركي لجمعيات 
المثقفين في جامعات 
أمريكية وكندية عدة. 
مختارات من أعمال 
محمد إقبال 


ملاحظات 
الموسوعة المكونة من 
36 مجلداً 


في 


DnB با‎ 


المصادر والمراهع 


اللغة العربية 


القرآن الكريم. 

ابن خلدونء عبد الرحمن. 1992 . تاريخ ابن خلدون. طا. بيروت. دار الكتب 
العلمية. 

ابن سيرين» محمد. 2000. تفسير الأحلام. بيروت. دار الفكر العربي. 

أبو الدهب» أشرف طه. 2002. المعجم الإسلامي. ط1. القاهرة. دار الشروق. 

أبو crew‏ أحمد. 2003. معجم أسماء الأسر والأشخاص. ط3. بيروت. دار العلم للملايين. 

ابن عربيء محي الدين. 1975. الفتوحات المكية. ج1. القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

أبو نواسء الحسن بن هانئ. 2003. ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي. 
تحقيق: ايفالد فاغنر وغريغور شولر. بيروت. دار المدى. 

إلياسء نديم عطا. 1996. سيقهر الماء صم الحجر. ط1. بون - ألمانياء الدار 
الإسلامية للإعلام. 

الإمام السيوطي. 1984. جامع الأحاديث. القاهرة. مطبعة خطاب. 


co pl.‏ يونس. 1991. مختارات يونس أمره. القاهرة. الدار العربية للطباعة والنشر 


والتوزيع. 


.اوغلوء عبد اللطيف بندر. 8 . قصائد مختارة مع الشعر التركي المعاصر. 


بغداد. منشورات وزارة الثقافة والفنون. 


. اوغلىء أكمل الدين إحسان (إشراف). 1999. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة.ت: 


صالح سعداوي. استانبول. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية. 
الباقوري» أحمد حسن. 1984. في عالم الصيد. القاهرة. دار المعارف. 


..براونء إدوارد جرانفيل. 2005. تاريخ الأدب في إيران. ط1.ت: أحمد كمال الدين 


حلمي وإبراهيم أمين الشواربي. القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة. 


. البغداديء إسماعيل باشا. 1951. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 
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6.تيمور باشاء أحمد. 1961. الموسوعة التيمورية من كنوز العرب في اللغة والفن 
والأدب. 1b‏ القاهرة. لجنة نشر المؤلفات التيمورية. 
7.الجيلانيء عبد القادر. 1990. ديوان عبد القادر الجيلاني. تحقيق: يوسف زيدان. 


القاهرة. أخبار اليوم. 

8. الحموي» شهاب الدين ياقوت. 1955. معجم البلدان. بيروت. دار صادر ودار 
بيروت. 

9. الحميريء محمد بن عبد المنعم. 1980. الروض المعطار في خبر الأقطار. ط2. 
مؤسسة ناصر للثفافة. 

0. الحنفيء محمد بن أحمد بن إياس. 1960. بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق: 
محمد مصطفى. ط2. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

1. الدميريء الشيخ كمال الدين. 2003. حياة الحيوان الكبرى المصورة. بيروت. 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

2. دیاب» کو کب ديب. 1995. قاموس الحیوان. ط1. بيروت. جروس برس. 

3.ديوان ابن الزقاق البلنسي. (ب.ت). تحقيق: عفيفة محمود ديراني. بيروت. دار 
الثقافة. 

4.ديوان ابن المعتز. 1980. تحقيق: كرم البستاني. بيروت. دار بيروت للطباعة 
وال 

5. ديوان ابن المعتز. 1995. ط] . بيروت. دار الجيل. 

6. ديوان البحتري. (ب.ت). تحقيق: عمر فاروق الطباع. بيروت. شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم. 

7. ديوان المعتمد بن عباد. 2002. القاهرة. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. 

8. ديوان حاتم الطائي. 1963. بيروت. دار صادر- دار بيروت. 

9. ديوان كشاجم. 1970. تحقيق: خيرية محمد محفوظ. بغداد. مطبعة دار الجمهورية. 

0. ديوان منوجهري الدامغاني. 2002. ط[. ت: محمد نور الدين عبد المنعم. القاهرة. 


المجلس الأعلى للثقافة. 
1. الرومي» Dla‏ الدين. 1967. مثنوي. ت: محمد عبد السلام كفافي. بيروت. المكتبة 
العصرية. 


2. الزوبي» محمود. 2004. معجم الصوفية. ط1. بيروت. دار الجيل. 


3. سركيس» يوسف اليان. (on)‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة. القاهرة. مكتبة 
الثقافة الدينية. 
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4. السندوبيء حسن. 1982. شرح ديوان امرئ القيس. بيروت. المكتبة الثقافية. 
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6. شبلء مالك. 2000. معجم الرموز الإسلامية. ط1. ت: انطوان هاشم. بيروت. دار 
الجيل. 

7. شرح ديوان الأخطل التغلبي. 1968. بيروت. دار الثقافة. 

8. الشمريء هزاع بن عيد. 1995. أبو دلف العجلي مفخرة من palin‏ العرب. 
الرياض. دار أجا. 
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بيروت. المكتب الإسلامي. 
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طهران. مهرانديش للنشر. 

1. شيملء أنا ماري. 2004. الشرق والغرب: حياتي الغرب - شرقية. ط1. ت: عبد 
السلام حيدر. القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة. 

2. شيمل» Ul‏ ماري. 2005. أحلام الخليفة: الأحلام وتعبيرها في الثقافة الإسلامية. ط1 
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في اللغة الإنجليزية 
Emre‘ Yunus. 1989. The drop that became the sea. T: Kabir Helminski‏ .1 
Refik Algan. Boston & London. SHAMBHALA.‏ & 


2. Goring: Rosemary. 1995. The Wordsworth Dictionary Of Beliefs © 
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في اللغة الفارسية 
| بوذرجمهرء محمد حسن. 2002. القاموس الشامل: فرهنك (فارسي = عربي). 
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الكاتب في سطور 
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.)1976( gst gS باحث وكاتب‎ - 

- ماجستير قي الفلسفة الإسلامية Sally‏ العربي. 

- نشر العديد من الدراسات والمقالات الفلسفية والنقدية قي الصحف وامحلات 
الكويتية والعربية. 

صدر له: 

- کتاب (العقل في حرم الشريعة: العقلانية عند الشيخ محمد عبده) 2005. 
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